
3666 
   ة  مجلة العلوم الشرعي

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال 3717 –  3666(، ص ص6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
دراسة استقرائية تحليليةوفنونه مهارات التواصل الزوجي في بيت النبوة  

 

وفنونه مهارات التواصل الزوجي في بيت النبوة   
 دراسة استقرائية تحليلية 

 

محمد أحمد حسن ربابعةالدكتور   
اليرموك ، جامعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةراسات الإسلامية بقسم الد شاركأستاذ م  

 

 . ملخص البحث
في تواصله مع أزواجه رضي   في حياة النبي صلى الله عليه وسلم  الزوجيتهدف الدراسة إلى بيان فنون ومهارات التواصل  

وعرضت الدراسة للمهارات والفنون اللفظية وغير اللفظية )لغة الجسد( وكذلك فنون ومهارات احتواء   ،الله عنهن في بيت النبوة
 المشكلات الزوجية وحلها. 
تتبع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم  الخاصة في حياته والتحليلي من خلال  الاستقرائي  المنهج  واعتمدت الدراسة  

النالأسرية   بيت  المواقف و ، و بوةوتواصله مع أزواجه في  التواصل  الاستدلال  تحليل هذه  الدلالة على مهارات  بمضامينها ذات 
 الزوجي. 

مع زوجاته، وكان  الزوجي وخلصت الدراسة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك أرقى فنون ومهارات التواصل 
هارات لفظية، ومهارات غير لفظية )لغة الجسد(، صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الفنون والمهارات في حياته الزوجية؛ من م

 وقدم لنا صلى الله عليه وسلم خطط احتواء المشكلات قبل وأثناء وقوعها وخطط حلها بعد وقوعها. 
يتضمن مهارات وفنون التواصل الزوجي للنبي صلى الله عليه وسلم في تواصله دليل مرجعي  بأهمية إخراج  وتوصي الدراسة  

 عنهن في بيت النبوة؛ يكون مرجعًا تستفيد منه الأسر، ومؤسسات التربية والتعليم، ومراكز التوجيه والتوليف مع أزواجه رضي الله
 والإصلاح الأسري. 

 حل المشكلات(  خططاستراتيجيات )،  الزوجي،فنون التواصل  الزوجيالتواصل    مهاراتكلمات مفتاحية: المهارة،  
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 المقدمة 
ــحبه ومن  تبعهمالحمد لله رب العالمين    ــيدى آمد وعلى  له وصـ ــلام على سـ ــلاة والسـ ــان إلى يوم  الدين،    والصـ بإحسـ

 ؛بعد أما  

في بيت النبوة الكريم، وتدور مشكلة الدراسة الرئيسة   الزوجيفتسلط هذه الدراسة الضوء على فنون ومهارات التواصل  
فنون   أبرز  النبي صلى الله عليه وسلم،    التواصلالزوجيحول استخلاص  المشاكل واستراتيجياته )خططه( في  في حياة  احتواء 

 . الزوجية ومهارات حلها
تتبع هذه المهارات عليه وسلم، و   في حياة النبي صلى الله   الزوجيوتهدف الدراسة إلى بيان فنون ومهارات التواصل  
زوجاته خاصة، وتحديد أهم خطط احتواء المشكلات الزوجية التي والفنون في تواصله الزوجي صلى الله عليه وسلم في أسرته مع  

ته  على مهاراطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته، أو أرشد إليها صحبه الكرام ومن بعدهم أمته. ومن الأمثلة الشاهدة  
: فن التدليل؛ سواء في مناداته أم خطابه أم معاملاته لهن؛ حيث كان يخاطب زوجاته برقة، ويدللهن في التواصلية مع أزواجه

خطابه وندائه، ومن ذلك الخطاب الترخيمي كقوله في تدليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا عائش، أو الخطاب بصيغة 
فن الملاطفة والمداعبة، وفن المرح واللعب والمسابقة، وفن تهوين الأخطاء والبعد عن تضخيمها، التصغير، مثل قوله:  يا عويش، و 

 وفن  والتسويغ، وفن الاعتذار حاضرهما. 
واعتمدت الدراسة على مناهج البحث: الاستقرائي والاستدلالي؛ متمثلة في تتبع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم  

الت  الخاصة في حياته الأسرية مما  الأسرية   واصلله علقة مباشرة بموضوع البحث، والاستدلال بهذه المواقف واستخلاص فنون 
 وخطط احتواء المشاكل وحلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. 

فنون ومهارات التواصل الأسري وخطط احتواء المشكلات وحلها مستوحاة من حياة النبي صلى   تقديم وتحاول الدراسة  
تكون بمنزلة دليل مرجعي يستفاد منه في توجيه الأسر في واقعنا المعاصر، ويستلهم منها القائمون ل الله عليه وسلم وهديه الكريم؛ 

أو ورش تدريبية فكرية   ات أو ندو   ةعلمي  اتعقد مؤتمر أو  على التأهيل والإصلاح الأسري في حل المشكلات الأسرية المعاصرة، 
اللين في الحياة اليومية ، وبيان طرق التعامل بين الأزواج، وأهمية اللطف و التربيةالشريعة والاتصال و بحضور كبار علماء  متخصصة  

 ، فتكون هذه الدراسة سُهمة في مجال التربية الأسرية وإصلاح العلاقة الزوجية وفق الهدي النبوي الكريم. والعامة
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ويبنيها وفق منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينهج نهج ك الأسر  س  والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يمُ 
النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره وينهل من أخلاقه، وأن  يكتب لنا أجر الدلالة على الخير، وأن يكتبها في ميزان حسناتنا  

 ووالدينا وكل من أسهم في نشره للعالمين.  مين 
 أولا: مشكلة الدراسة.   
في حياة النبي صـــلى الله عليه   الزوجياســـتخلاص أبرز فنون ومهارات التواصـــل    في آاولة  خص مشـــكلة هذا البحثتتل 

 التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء المشكلات الأسرية.  )استراتيجيات(  وسلم مع زوجاته، والخطط العملية 

 ثانيا: تساؤلات الدراسة. 
 للإجابة عن الأسئلة الآتية: ا البحث  سعى هذ ي

 ما أبرز فنون ومهارات التواصل الأسري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ .1
 عليه وسلم في حل المشكلات الأسري؟ما أهم الخطط التي راعاها النبي صلى الله   .2

 ثالثا:  أهداف الدراسة. 
 إلى الإجابة عن أسئلتها من خلال تحقيق الآتي: ا البحث هدف هذ ي 

 بيان فنون ومهارات التواصل الأسري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. .1
 المشكلات الأسرية. استخلاص أهم الخطط التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم في حل   .2

 رابعا: منهجية الدراسة. 
النبوية الشريفة والسيرة  الذي يقوم على استقراء النصوص الشرعية في السنة    المنهج الاستقرائيتعتمد هذه الدراسة  

له سُهمة استقراء جهود السابقين ممن    وكذا،  بمهارات التواصل الأسري الزوجي في بيت النبوةمما له صلة مباشرة  النبوية العطرة  
من خلال استدعاء الشواهد الاستدعاء والاستلهام؛  الذي يقوم على منهجي    المنهج التاريخيإضافة إلى  في هذا الموضوع،  

الذي يعتمد   الاستدلال المنهج  تعتمد الدراسة أيضًا  التاريخية والأحداث الشاهدة للموضوع، واستلهام الدلالات والدروس منها.و 
الأسري، وطرق احتواء    واصل الزوجي والتعامل بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته واستخلاص فنون التعلى الاستدلال  

 وحلها. الزوجية  المشاكل  
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 للدراسة   التعريفات الاصطلاحية والإجرائية خامسًا:  
 الحالية على مجموعة من التعريفات المتعلقة بمشكلة الدراسة ومستوياتها.   الدراسة  اشتملت

هي القدرات والتصرفات وأنماط السلوك تنطوي على أفكار ومشاعر وجدانية تترجم في التصرفات )الدخيل الله، المهارة:   -1
2014 :16 .) 

هوأحاسيسه من خلال ألفاظه ولغة مشاعر  التواصل مع الآخرينوإيصال على    الشخص إجرائياً بأنها قدرة    الباحث عرفها  يو
 غير تكل ف أو تعقيد أو تأخر. بمكُنة وكفاءة واقتدار، من  أداء نشاطاته الذهنية أو السلوكية )الأدائية(  جسد، و 

في تواصلاته اللفظية وغير   القدرات المتمكنة لدى النبيلملكات الراسخة و يعرفها الباحث إجرائيًا أنها ا:  المهارات النبوية -2
الاحترازية قبل وقوعها أو العلاجية ، وأساليبه في المعاشرة واحتواء المشكلات الزوجية  أزواجه وأهل بيتهاللفظية في التعامل مع  
 أثناء أو بعد وقوعها. 

: 1988اركين فيها )الموسى،  يعرف التواصل بأنه استمرار العلاقة المتينة بين طرفين أو أطراف العلاقة المش  : الزوجيالتواصل   -3
الزوج زوجته مشاعره وأحاسيسه وتفاعله الإيجابي معها بمهارات   إجرائياً بأنه مشاركة   الزوجي عرف الباحث التواصل  يو .  (122

، وتحقيق الاستقرار والانسجام والتفاعل السليم بين الزوجينبما يضمن ديمومة العلاقة الزوجية  لفظية وغير لفظية؛  أساليب  
 اع الحاجات والمشاعر الزوجية.وإشب

 السابقـــــــة:  سادسا: الدراسـات
 من الدراسات التي تناولت جوانب مختلفة في موضوع  لباحث عدداً امن خلال مراجعة البحوث والرسائل العلمية وجد   

 :الدراسة، فيما يلي ذكر بعضها 
أطروحة دكتوراه، رى، مهارات الاتصال لدى المرأة في القران الكريم وألسنة النبوية وتطبيقاتها التربوية،  دراسة المومني،   .1

هدفت الدراسة إلى توضيح مهارات الاتصال بأنواعها اللفظية وغير اللفظية لدى المرأة في م،  2019جامعة اليرموك،  
ا التربوية، وانتهجت الباحثة المنهج الأصولي التحليلي، وخلصت ضوء القر ن الكريم وألسنه النبوية وعرضت لأبرز تطبيقاته

الدراسة إلى نتائج عدة، من أهمها: تعدد دلالات مهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي لدى المرأة، حيث جاءت 
ال المتنوعة في للدلالة على نقل الأحداث الاجتماعية، تبين أن السنة النبوية أشارت إلى مراعاة  المرأة لمهارات الاتص

 حياتها. 
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مهارات الاتصال غير اللفظية في السنة النبوية، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، جامعة عواطف،  دراسة الجنوبي،   .2
إلى تسليط الضوء على جوانب المهارات  الدراسةهدفت م،  2018، 1، العدد 3الأميرة نوره بنت عبد الرحمن، المجلد  

وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة، من أهمها: ل النبوي، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،  غير اللفظية في التواص
أن التواصل غير اللفظي لا يتناول لغة الجسد فقط بل يشمل التواصل السمعي والبصري، واستخدام النبي  صلى الله 

 ات البين،دون الاقتصار على مجال دون  خر. علية وسلم لغة الجسد في كافة المواقف سواء كانت تعليمية، أو إصلاح ذ
عرضت الدراسة لموضوعات م، و 2017، مهارات الاتصال الأسري، بحث غير مطبوع،  مروان إبراهيمدراسة القيسي،   .3

تتعلق بالاتصال داخل الأسرة، وبين فيها أهمية الاتصال الزوجي وانعكاسه على الراحة النفسية وإزالة التوتر، وتحديد 
ة ومسيرتها، وعرض لأساليب الاتصال الزوجي وأنواعه، وبين خصائص الزوج وسماته النفسية، وقوى الجذب مصير الأسر 

 عند المرأة في حياتها الأسرية، وبين أساليب الاتصال اللفظي وغير اللفظي ) الجسدي(. 
ماجستير، جامعة اليرموك،   في بيتة دراسة تربوية، رسالة   -صلى الله عليه وسلم -لينا رضوان، هدي النبي  دراسة مريان،   .4

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودلالته على الأحكام م،  2011
الشرعية، وإبراز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية والأسرية والعلمية والشخصية في بيته وبيان القيم 

لمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة التربوية المستفادة من الهدي في بيته. وانتهجت الدراسة ا
إلى نتائج عدة أهمها: يعد الهدي النبوي في بيته منبعا من منابع الخير والفضيلة، ويمكن أن يستمد منه ما يعين الأسر 

سلم في بيته نموذجا المسلمة في الحفاظ على كرامتها وما يهيئ لها أسباب السعادة وتتمثل حياة النبي صلى الله عليه و 
 رائعا حيث قاد أسرته بمنهجية إسلامية متكاملة تقوم على قيم العدل والسماحة والوسطية والشمولية.  

، يوسف بن آمد، مهارات الاتصال التربوي الإسلامي في الأسرة والمجتمع والمدرسة ودرجة ممارستها في دراسة الشحي .5
هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات الاتصال م،  2010، جامعة اليرموك،  رسالة دكتوراهآافظة مسند بسلطنة عمان،  

التربوي الإسلامي في الأسرة والمدرسة، وتقصي درجة ممارستها لدى عينة الدراسة، وتحديد الفروق الدالة إحصائيا بين 
إلى أن ممارسة أفراد العينة ممارسة أفراد العينة لهذه المهارات، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة  

من الوالدين ومديري المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين والطلبة لمهارات الاتصال التربوي الإسلامي كانت عالية مع 
 وجود ممارسات بدرجة متوسطة في بعض المهارات. 
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، مجلس البحث العلمي،   الجسد  دراسة في لغة   -التواصل غير اللفظي في الحديث النبوي الشريفمهدي،  دراسة عرار،   .6
النبوي، من خلال استشراف  م،  2009الكويت،   البارز في لغة الجسد في الحديث  هدفت الدراسة إلى بيان المعنى 

وخلصت الدراسة إلى اهتمام النبي صلى لمجموعة من الجوارح التي كانت في سياقاتها الشريفة ونواقل للمعنى كما للفظ،  
 سد لغة موازية للاتصال اللفظي في تعامله مع الصحابة رضي الله عنهم والمجتمع ككل. الله علية وسلم بلغة الج

عبد القادر، عبد الرحيم، جوانب تربوية في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، رسالة دراسة عبد القادر،   .7
تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم هدفت الدراسة إلى إبراز جوانب تربوية في  م،  1999ماجستير، جامعة اليرموك،  

مع زوجاته وذلك من خلال استعراض سيرة الحياة الزوجية وأحداثها بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته مع 
استكشاف بعض الآثار التربوية منها، وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة 

صلى الله عليه وسلم لزوجاته جميعا إلى أخلاق النبوة، وأن الشبهات والشكوك حول تعدد   من أهمها: رفعة الرسول 
 الزوجات لا تستند إلى دليل من نقل أو عقل وإنما هي مجرد افتراءات.   

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
 - من خلال استقراء جهود الباحثين السابقين ذات العلاقة المباشرة وغير مباشره، بموضوع الدراسة فإن الباحث        
لم يجد دراسة متخصصة عنيت باستقراء الفنون والمهارات النبوية في التواصل الزوجي الأسري في بيت النبوة،    - بحدود اطلاعه 

من جوانب أخرى مختلفة؛ فمنها دراسة سلطت الضوء على مهارات التواصل عند   وكانت الدراسات السابقة تتناول الموضوع 
المرأة في السنة النبوية )دراسة المومني(، ومنها دراسة بينت أهمية الاتصال الزوجي وأنواعه دون أن تشير إلى المهارات والفنون في 

ي في الحديث الشريف )دراسة عرار( ومنها دراسات بيت النبوة )دراسة القيسي(، ومنها دراسات عامة عنيت بالتواصل الجسد 
، فمثل هذه الدراسات  وي لجوانب من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته )دراسة عبد القادر(بعنيت بالتحليل التر 

 النبوة.بيت  الموضوع من جانب تربوي ليس فيه عرض واستقراء للمهارات والفنون الخاصة بالاتصال الزوجي الأسري في    تتناول
وقد أفادت الدراسة مما طرحته الدراسات السابقة في جوانب ذات علقة مباشرة بالدراسة الحالية من حيث أنواع الاتصال 

هذه الدراسة بأنها عنيت باستقراء المواقف   تيز وتم)لفظي وجسدي( والإفادة من إيراد بعض الأحاديث والمواقف النبوية الشريفة.  
 تحمل في مضامينها مهارات وفنون خاصة بالتواصل الزوجي الأسري في بيت النبوة، وكيف طبقها النبي صلى النبوية الشريفة التي

تحليلها  ثم  والمهارات،  الفنون  لهذه  المتضمنة  الروايات  استقراء  من خلال  الاستقرائي  المنهج  بذلك  منتهجة  وسلم،  عليه  الله 
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، وفق كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه في حياته الزوجية في بيت النبوة  واستخلاص موطن الشاهد وإبراز المهارة والفن الذي
 . المنهج الاستقرائي، وكذا المنهج التاريخي بنوعيه الاستدعائي والاستلهامي

 خطة الدراسة: 
 وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين:   

 ه مهارات التواصل الزوجي في بيت النبوة وفنونالأول: فكان في المبحث 
 : وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب

 فنون ومهارات التواصل اللفظي : الأولالمطلب 
 التدليل والتلطف في نداء الزوجة ومخاطبتها، والبوح والتصريح بمشاعر الإعجاب والمحبة.    من حيث
 بعنوان فنون ومهارات التواصل غير اللفظي )الجسدي(  :الثاني المطلب
 الالتصاق والتقارب الجسدي، وعرك الأنف تلطفا ومداعبة، والتربيت علــى الكتف.من حيث  
 في فنون ومهارات التواصل العامــة: الثالث المطلب

والملاطفةمن حيث   عليها،  السرور  وإدخال  الزوجة  وتقديرها، ومؤانسة  الزوجة  واللعب   احتــرام  والمداعبة،  والممازحة 
 والترويح 

 .  المبحث الثاني بعنوان: من خطط احتواء المشكلات الأسرية وحلها في بيت النبوة 
 وكان في العدل والإنصاف، وخطط التهوين لا التهويل، ومنهجية التسويغ والتوضيح. 
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 المبحث الأول: 
 مهارات التواصل الزوجي في بيت النبوة وفنونه. 

المدخل المفاهيمي لمعنى مهارات   من حيث،  يتناول هذا المبحث بيان مهارات التواصل الزوجي في بيت النبوة وفنونه
 .التواصل الزوجي، ثم بيان المهارات اللفظية، والمهارات غير اللفظية

 المطلب الأول: 
 الزوجي المدخل المفاهيمي لمهارات التواصل 

 أولًا: مفهوم المهارة 
 المعنى اللغوي للمهارة:  .1

عمل،   الحاذق بكل "والماهر:    (1) بالفتح الِحذِق في الشيء.، والمهارة:  "مهر: مبنية من الفعل الثلاثي "المهارة في اللغة
المجيد  "   (2) ."والسابح  الشريف:  الحديث  السفرةومنه  مَثَل  بالقر ن  الماهر  والسفرة:   هو  الماهر ف  (3) . "مَثَل  بالقراءة،  الحاذق 

 (5) ". "مهر بالشيء أحكمه وصار به حاذقاً  ،التمكن منه والتدرب عليهو   والمهارة الحذق بالشيء وإتقانه   (4).الملائكة"
 ة: المعنى الاصطلاحي للمهار  .2

، ومن فهي تنسجم مع أصل دلالاتها اللغوية، ولكنها تقوم على أسس عملية يمكن ملاحظتها  أما المهارة اصطلاحاً 
 التعريفات التي أوردها المختصون ما يلي:

 

 266، ص1م، ج1995ىشرون، بيروت، د.ط،  -لبنان، آمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: آمود خاطر، مكتبة مختار الصحاح (1)
 137، ص2م، ج2005،  8مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، الفيروز  بادي، مجد الدين أبو طاهر آمد بن يعقوب، تحقيق: آمد نعيم،  القاموس المحيط  (2)
مســــلم بن الحجاج أبو الحســــن القشــــيري النيســــابوري )المتو :  المســــند الصــــحيح المختصــــر بنقل العدل عن العدل إلى رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم،    (3)

، حديث 195، ص2م، كتاب الصـــــــــلاة، ج1998، ط:  بيروت  –دار إحياء التراث العربي  هــــــــــــــــــــــــ(، المحقق: آمد فؤاد عبد الباقي، الناشـــــــــر:  261
25879 

 184، ص5ج،  ه.1414،  3وت، طهـ(، دار صادر، بير 711لسان العرب، ابن منظور، آمد بن مكرم بن على، )المتو :    (4)
 889، ص  2، جالناشر: دار الدعوة،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  آمد النجارو   ،حامد عبد القادر،و أحمد الزيات، و إبراهيم مصطفى،  المعجم الوسيط  (5)
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أنها "مدى كفاءة الأفراد في أداء واجب حركي معين، أو هي قدرة الفرد على التوصل إلى نتيجة من فعر فها البعض  
  (6) .بأقصى درجة من الإتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في أقل زمن ممكن"خلال القيام بأداء واجب حركي  

"القدرة على إنجاز المهمة المطلوبة بإتقان وفي الوقت المحدد مع وجود الرغبة لدى الشخص لتحقيق وعر فها  خر أنها:  
 رات المهارة هذه ذكرها كل من شحاته ومؤش (7) .ذلك. بمعنى أن المهارة هي نشاط هادف يؤديه الإنسان بإتقان وسرعة ورغبة"

. ""التمكن من إنجاز مهمة بكيفية آددة وبدقة متناهية، وسرعة في التنفيذ وأكد عليها سكاوت، فعر فها بأنها:    (8) والنجار،
لخبرة، التفوق، البراعة، ا: الحذق، الإتقان، الإحكام، الإحسان، الإبداع،  ، منهاالألفاظ ذات الصلة بمفهوم المهارةوذكر بعض  

 (9) الإجادة، والتمكن".
العمليات المهارة  ف البدني، وعادة يتضمن  العقلي أو  مصطلح يستخدم للدلالة على نموذج منظوم ومتناسق للنشاط 
  .تالقدرات والتصرفات وأنماط السلوك الذي ينطوي على أفكار ومشاعر وجدانية تترجم في التصرفا وهي تشير إلى  (10)الحسية

(11 ) 
الكفاءة والجودة في الأداء. وسواء استخدم المصطلح بهذا المعنى أو ذاك، فإن المهارة تدل على  أيضاً ومن معاني المهارة  

الذي   المكتسب  أو  المتعلم  أن  جوهريان له شرطان    يتوافرالسلوك  أولهما:  أو غرض    موجهاً   يكون ،  ، معيننحو إحراز هدف 

 

ــلوب حياة الرياضــــي(،)وجودة الأداء الدليل إلى تكامل الإعداد   (6) ــركة دا  أســ ــليمان، شــ ر الأكاديميون، العراق، د.ط، د.ت،  الحوري، عكلة ســ
 106ص

 144م، ص 2017، المجموعة العربية، د.ط، ، أبو النصر وآمد، مدحت وياسمينالتنمية المستدامة مفهومها وأبعادها ومؤشراتها (7)
ــية  (8) ــطلحات التربوية والنفســـــــ ــن وزينب، مراجعة:  معجم المصـــــــ ــحاته والنجار، حســـــــ ــري، شـــــــ ،  1ة اللبنانية، القاهرة، طحامد عمار، الدار المصـــــــ

 370م، ص2003
،  101لعربي، القاهرة، العددتنمية المراحل، إدارة البرامج والمراحل، المركز الكشـفي ا  (،SCOUTSالإقليم الكشـفي العربي لممانة العامة )  (9)

 .2م، 2017
 37، صم2017غير مطبوع، إربد، الأردن،  بروفيسور مروان إبراهيم، بحثمهارات الاتصال الأسري، القيسي،  (10)
 16، صم2014، 1، العبيكان، الرياض، طالدخيل الله، دخيل بن عبد اللهالمهارات الاجتماعية: المفهوم والوحدات والمحددات،  (11)
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يتوافر فيه خصائص   ت ممكن. وهذا السلوك المتعلم يجب أنيكون منظماً بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وق: أن  وثانيهما
   (12) . "السلوك الماهر
التقارب في الدلالة بين الأصل اللغوي لمفردة "مهارة" ومعناها الاصطلاحي لدى المختصين، يتضح  يتضح من خلال  و 

الشخص الماهر الحاذق   وسجة تصدر عن تكون ملكة  لها دلالات ومؤشرات، حيث  المهارة    ، وأناللغوي والاصطلاحي  المعنى 
تمكنه من أداء بعض النشاطات الذهنية أو السلوكية )الأدائية( بكفاءة واقتدار   ودربة،    وحنكة نتاج خبرة    عنده وتبُنى  الخبير،  

 وسهولة من غير تكل ف أو تعقيد أو تأخر. 
 ثانيًا: مفهوم التواصل 

 ي للتواصل المعنى اللغو  .1
وعند ابن   (13) .يَـعْلَقَهُ والواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم  شيء إلى شيء حتى  ، وصلمن الفعل   التواصل لغة

الشيءَ وصلًا وصلةً، والوصلُ ضدُّ الهجمنظور: "ومنه   الفص، و ران وَصَلت  التصار   ، لخلافُ   وفي الحديث   م، والتَّواصل: ضدُّ 
َهُ مَنْ  ":  الشريف لْ رَحمي ية عن الِإحسان إِلى الأقَرَبين من نا هي كو  (14) ."سَرَّهُ أَنْ يُـبْسَطَ لهَُ فيي ريزْقيهي، أَوْ يُـنْسَأَ لهَُ فيي أثَرَيهي، فَـلْيَصي

   (15)   .والهميهِم والر فِق بهم والر عِاية لَأحلالنسَب والَأصْهار والعَطف عوِي  ذ
  

 
ــتما     (12) ــاة اللغة ودورهامهارة الاســــ ــودان للعلوم  في اكتســــ ــتير، كلية اللغات، جامعة الســــــ ــالة ماجســــــ ــيفي شــــــــرف، رســــــ ، عائس، آمد الســــــ

 20، 19م، ص 2017وم، والتكنولوجيا، الخرط
رون،  هــ( المحقق: عبد السلام آمد ها395، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتو :  فارسابن  معجم مقاييس اللغة،    (13)

 115ص ، م1979 -هـ 1399ناشر: دار الفكر، ال
 آمدالبخاري،  الإمام    الجامع المســند الصــحيخ المختصــر من أمور رســول ع صــلى ع عليه وســلم وســننه وأيامه ) صــحيخ البخاري(،  (14)

ــر، دار طوق النجاة، ط ــر الناصـــــ ــلة  ، باب  الأدبه، كتاب  1،1422بن إسماعيل، تحقيق آمد زهير بن ىصـــــ ــط له في الرزق بصـــــ من بســـــ
 5ص، 8ج(، 5985حديث رقم: )الرحم، 

 728، 726، ص 11، جه.1414، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711، ابن منظور، آمد بن مكرم بن على، )المتو : لسان العرة (15)
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 التواصل اصطلاحًا معنى   .2
 ، ومن ذلك: للتواصل في الاصطلاح تعريفات عدة للتواصل

والمعارف  المعلومات  ونقل  وتبادل  تجميع  على  تعتمد  التي  الاجتماعية  العملية  أنه:  على  عام  بشكل  التواصل  يعرف 
والأحاسيس مما يتطلب عرضاً ويعرف أيضا بأنه:"تبادل مشترك للحقائق والآراء    (16) والخبرات، وكل ما يمر به الفرد من تجارب

  (17). واستقبالاً يؤدي بدوره إلى تفاهم بين كافةِ الأطراف فهو يعتمد على وجود انسجام ضمني"
عملية تفاعلية ي خلالها نقل المعلومات والأفكار والمشاعر والاتجاهات بين طرفي  العملية التواصل  وبناء على ما تقدم فإن   
: جانب عملي مهاري يعنى بنقل مضمون الرسالة يشمل ثلاثة جوانبقناع وتحقيق الاستجابة، و الاتصالية بهدف التأثير والإ

وجانب يعنى بمقاصد الرسالة وأهدافها وهو التأثير في المتلقين ،  وجانب يعنى بفهم الرسالة وتفهيمها للآخرين  الاتصالية وأفكارها، 
 .التأثير والتغيير لديهم  وإحداث 

بأنه: قدرة الزوجين على الاستماع؛ ليفهم كل منهما الآخر وليستطيع التعبير عن   الزوجي   التواصل    (18)   وعرف بني سلامة 
تبادل   مجرد  من  أكثر  الأسري  والتواصل  الزوجين.  بين  والاحتياجات  والأفكار  للمعلومات  السلبي  أو  الإيجابي  وتبادل  نفسه 

، ولغة الجسد، ونبرة الصوت، وهو حاله يتم من خلالها تبادل  الكلمات بين أفراد الأسرة، بل له مكوىته مثل: تعابير الوجه
المعلومات اللفظية وغير اللفظية بين الأسرة،ولا يقل الاستماع عن التواصل؛ لكونه يسمح بفهم وجهة نظر أفراد الأسرة في المسألة 

 (19) . التي يعرضونها"

 

 52م، ص1993الأسس العلمية لنظريات الاتصال، جيهان رشتي، دار النهضة العربية،  (16)
 27، صم2000، 2دار الكتب الحديثة، لبنان، ط يس، سعيد عامر،ومدخل السلوكي،  الإداريةالاتصالات  (17)
ــل الزواجي لدى عينة    (18) ــين التواصـــ ــتند إلى المنهج الخبروي في تحســـ ــاد جمعي يســـ ــلامة،  من الزوجات في آافظة الزرقاء،  أثر برىمج إرشـــ بني ســـ

 6، صم2014، الأردنآمد طه، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، 
ــل    (19) ــريالتواصـــ ــه الأســـ ــتقرار    وانعكاســـ ــة على عينة من    -الأســـــريعلى الاســـ ــاءدراســـ هيئة التدريس المتزوجين بكلية التربية جامعة الزاوية،    أعضـــ

 426، ص م2020، 42المختار، سليم، رماح، ليبيا، ع
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الاصطلاحية أن  التواصل عملية التعريفات  المعاني و استعراض  "التواصل" و إيراد المعنى اللغوي لمفردة  لص الباحث بعد  يخو 
تفاعلية، تشاركية، تبادلية يتم من خلاله تبادل الأفكار والمشاعر والأحاسيس بين أطراف الاتصال، من خلال الألفاظ أو لغة 

 التواصل "الزوجين". الجسد، بما يحقق التقارب والتجاوب، ويؤدي إلى علاقة تشاركية مستقرة بين أطراف  

 : ثانيالمطلب ال 
 زوجي اللفظية مهارات التواصل ال

 في هذا المطلب سيتم بيان فنون ومهارات التواصل اللفظي بين الزوجين، وفي ما يأتي بيان ذلك:
 : التدليل والتلطف في نداء الزوجة ومخاطبتها. أولا 

الآخرين؛ سواء أكان الشخص قريبا أم بعيدا، صاحبا أم عدوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا في خطابه مع  
رف بها النبي صلى الله عليه وسلم وتميز به، فخاطب عمه بصيغة التحبب والتودد "يا عماه"، وخاطب فاللطف سجية وطبع عُ 

تلطف النبي في خطابة حاضرة المغيرة بقوله" أفرغت يا أبا الوليد" وخاطب هرقل بقوله: إلى عظيم الروم، والشواهد الشاهدة على  
 وكثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم.

لنا   تؤكد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية؛ فقد جاءت الشواهد  الزوجي  ولم يغب فن التلطف في الخطاب  
ى الله عليه وسلم من النبي صل  نوعحضور هذا الفن في تواصله اللفظي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن، فقد  

فنون الخطاب والنداء الرقيق اللطيف الذي يقرب الشريك ويؤنسه، فالمستقرئ للروايات الخاصة في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم الأسرية ومهاراته في تواصله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته الكرام، يجد فنوى مبدعة ومهارات رائعة في الملاطفة والتدليل 

 التواصل اللفظي مع الزوجة، من خلال ندائه لها ومخاطبته إياها، ويظهر ذلك في تلوينه لنداء الزوجة؛ وجاء التلطف في النداء في
 على أضرب متنوعة، منها: 

 الملاطفة بالترخيم في نداء اسم الزوجة.  (1
يونة، فأصل الترخيم في لغة العرب وهو أن ينادي الزوج زوجته بصوت فيه اللطف والعطف، والمحبة والمودة، والترقق والل

 يرجع إلى معاني الملاطفة والمحبة، والترقيق واللين، والتودد والترحم. 
ا، أي وهذا من فنون التواصل الأسري الذي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ينادي زوجاته نداء مرخً 

، وقد جاءت كثير من الروايات التي ىدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرققا يراعي فيه الرقة والليونة، وهذا نداء تحبب وتلطف
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يا . ومن ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: )"يا عائش"عائشة بقوله:  
 ( 20) (.ما لا أرى عائش، هذا جبريل يقرئك السلام"، فقلت: وعليه السلام ورحمة ع وبركاته، ترى

وفي لسان العرب: "رخت المرأة ولدها بمعنى لاعبته. ومنه ألقت عليه رختها أي عطفتها، والرخة أيضا: قريب من 
الرحمة؛ يقال: وقعت عليه رخته أي آبته ولينه. وقال الأصمعي: مرخوم ألقيت عليه رخة أمه أي حبها له وألفتها إياه، وزعم 

من أهل اليمن من يقول رخته رخة بمعنى رحمته. ويقال: ألقى الله عليك رخة فلان أي عطفه ورقته.    الأنصاري أن  أبو زيد  
والرخم:  الإشفاق. والرخيم: الحسن الكلام. والرخامة: لين في المنطق حسن في النساء. ورخم الكلام والصوت ورخم رخامة، 

ورخت الجارية رخامة، فهي رخيمة الصوت ورخيم إذا كانت سهلة، والترخيم: فهو رخيم: لان وسهل. وكلام رخيم أي رقيق.  
التليين؛ ومنه الترخيم في الأسماء لأنهم إنما يحذفون أواخرها ليسهلوا النطق بها، وقيل: الترخيم الحذف؛ ومنه ترخيم الاسم في 

وهذا كله من حسن قال ابن بطال: "(21) . النداء، وهو أن يحذف من  خره حرف أو أكثر، كقولك إذا ىديت حرثا: يا حر"
 (22) ."الأدب ومما يثبت الود

 الملاطفة بالتصغير؛ نداء اسم الزوجة بصيغة التصغير:   (2
وهذا فن  خر من فنون التواصل الذي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الأسرية في ندائه لزوجاته، 

ينادي الزوج زوجته باسمها بصيغة التصغير؛ من باب التحبب والتودد، والترحم والتدليل. نحو ما كان ينادي النبي صلى وهو أن 
كانت عائشة رضي ع ، فقد روي عن القاسم بن آمد بن أبي بكر، قال: )"يا عويش"الله عليه وسلم زوجته عائشة بقوله:  

عنها إذا غضبت عرك النبي صلى ع عليه وسلم بأنفها، ثم يقول: "يا عويش، قول: اللهم رة محمد، اغفر ل ذنبي،  

 
آمد بن إسماعيل، الجامع المســـند الصـــحيح المختصـــر من أمور رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم وســـننه وأيامه ) صـــحيح البخاري(،  البخاري،  (20)

ه، كتاب المناقب، باب فضــــل عائشــــة رضــــي اله عنها، حديث رقم: 1،1422دار طوق النجاة، ط  تحقيق آمد زهير بن ىصــــر الناصــــر،
 29، ص5(، ج3768)

 334_ ص233، ص 12ه، ج1414، 3لسان العرب، ، دار صادر، بيروت، ط آمد بن مكرم بن على،ابن منظور،  (21)
،  2ابن بطال، علي بن خلف، شــــــــــــــرح صــــــــــــــحيح البخاري، تحقيق أبو تميم ياســــــــــــــر بن إبراهيم، مكتبة الرشــــــــــــــد، الســــــــــــــعودية_ الرياض، ط  (22)

 .350، ص9م، ج2003ه_1423
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يا   : وقال،  ك بأنفهاملاطفًا لهاكان إذا غضبت عائشة عر قال العزيزي: "(23) (قلبي، وأجرني من مضلات الفتنوأذهب غيظ  
 (  24) .عويش"

يعيل، وللتصغير أغراض عَ يعل، أو ف ـُعَ يل، أو ف ـُعَ وأصل التصغير تغيير يطرأ على بنية الاسم وهيئته؛ فيجعله على وزن ف ـُ
 (25" ) سيكين البائس مُ نيتي. والترحم بإظهار الرحمة والشفقة، نحو: هذا  ني، يا بُ منها: التحبب وإظهار الود؛ نحو: يا بُ 

 الملاطفة بالتكنية؛ نداء الزوجة بكنية تحبها  (3
ا، بأن يبدأ بأب أو أم، وتطلق ا أم فاجرً ا، برً ا أم كبيرً ا كان أم أنثى، صغيرً التكنية هي إطلاق الكنية على شخص؛ ذكرً 

ا، والثالث أن تقوم ا وتعظيمً م توقيرً الكنية لأغراض منها: أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثاني أن يكنى الرجل باس
 (26) الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه.

وقد كان من فنون التواصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني أصحابه وأحبابه وأزواجه، فعن عائشة رضي 
غيري، قال: "فاكتني بابنك عبد ع بن الزبير" ، فكانت تدعى بأم يا رسول ع كل صواحبي لها كنية  الله عنها أنها قالت:)
لأن عائشة ليس لها ولد، ولكن الرسول أمرها بأن وهذا يدل على ملاطفته بتكنيتها بأم عبد الله؛ " (27) .(عبد ع" حتى ماتت

 
(23)    ، ــرته مع العباد ابن الســــــــــني  ــلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشــــــــ للثقافة  كوثر البرني، دار القبلة  ، تحقيق  أحمد بن آمد ، عمل اليوم والليلة ســــــــ

.وحســــــنه الألباني. ينظر: الألباني، آمد 455، ح404، ص1باب ما يقوله إذا غضــــــب، جالإســــــلامية ومؤســــــســــــة علوم القر ن، جدة_بيروت،  
ه_  1412،  1سـلسـلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة وأثرها السـيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض_ الممكلة العربية السـعودية، طىصـر الدين،  

 .220، ص9جم، 1992
 .70، ص4العزيزي، علي بن أحمد، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، ج (24)
 .694_ص684، ص 4، ج15ينظر: حسن، عباس، النحو الوافي، ط (25)
 233، ص 15ابن منظور: لسان العرب، ج (26)
،  1عادل مرشـد و خرون، مؤسـسـة الرسـالة، ط -حنبل، تحقيق  شـعيبالأرنؤوط  أبو عبد الله أحمد بن آمد، مسـند الإمام أحمد بن  ابن حنبل،    (27)

ــلة الأحاديث الضــــعيفة والموضــــوعة وأثرها  . قال الألباني: حديث لا يصــــح. الألباني:  26242، ح291، ص43م، ج2001ه_  1421 ســــلســ
 .143، ص9السيئ في الأمة، ج
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ليس لها ولد؛ لأنها لم تلد من النبي صلى الله   فكان يقال لها: أم عبد الله، وهي   ، عبد الله بن الزبير  ؛ تتكنى بكنية ابن أختها أسماء
 (28) ".عليه وسلم

 الملاطفة بالتوصيف، نداء الزوجة بوصف جميل  (4
والتوصيف هو أن يتعمد الزوج نداء الزوجة بوصف جميل يميزها ويدللها به فيملؤها ثقة وترسيخ وسعادة، كأن يناديها 

لجمالها، أو الحوراء وصفا لجمال عيونها، حاضرهما من أوصاف المدح والتغزل، وهذا بالعنقاء وصفا لطولها، أو بالحسناء وصفا  
الفن كان حاضرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم ينادي زوجته عائشة بقوله: يا 

دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال: و سلم قالت : )حميراء. فعن أبي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه  
وصف قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام في  ك التكريم والتلطيف،  وهذا من باب "،  (29)   ( ل يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم

 (30) .  " حميراءرضي الله عنها:    عَائِشَة
الفنون ومراعاة هذه المهارات في تواصل الأزواج بينهم في أسرهم، ولو اقتدى الناس ما أحوج الناس اليوم إلى تمثل هذه 

 اليوم بالنبي آمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا بها عنه لسعدت نفوسهم ولتوثقت علاقاتهم بأزواجهم، ولاطمأنت بيوتهم.
 ثانيا: البوح والتصريخ بمشاعر الإعجاة والمحبة. 

تسهم في تقوية الروابط بين الأصحاب والخلان والإخوان الإفصاح عن مشاعر المحبة والبوح من فنون التواصل التي      
بها للطرف الآخر؛ لأن الشخص ربما لا يعرف مكانته في قلب صديقه وشريكه، ولكنه إذا أفصح عنها عرفه بمكانته في قلبه 

ح الأخ لأخيه عن مشاعر آبته لما لذلك من أثر ومشاعره الطيبة تجاهه،  وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفص
أن رجلا، قال: يا رسول ع، إني طيب في تقوية أواصر المحبة والأخوة بينهما وإذكاء تبادلها بينهم، عن أنس، رضي الله عنه: )

 
 .566، ص6العباد، عبد المحسن بن حمد، شرح سنن أبي داوود، ج (28)
م،  2001ه_1421،  1حســن عبد المنعم شــلبي، مؤســســة الرســالة، بيروت، طلســنن الكبرى، تحقيق  أحمد بن شــعيب بن علي، االنســائي،    (29)

ــلة الأحاديث الصــــحيحة وشــــ8902ح،  181، ص8ج يء من فقهها وفوائدها،  . وصــــححه الألباني. الألباني، آمد ىصــــر الدين، ســــلســ
 .817، ص7، ج1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

ــالة،    (30) ــة الرســـ ــســـ ــري، مؤســـ ــطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عدىن درويش وآمد المصـــ ــى، الكليات معجم في المصـــ أبو البقاء، أيوب بن موســـ
 303بيروت، ص



  3681 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال 3717 –  3666(، ص ص6)(، العدد 15جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. محمد أحمد حسن ربابعة 

فقال: أحبك الذي أحب فلانا. قال: فأخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره . قال: فلقيه، فقال: إنى أحبك في ع يا أخي.  
 .(31) ( أحببتني له

وقد ظهر فن البوح بالمشاعر والإفصاح عن المحبة جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تواصله مع أصحابه 
أعني إني أحبك، فقل: اللهم  رضوان الله علبهم، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )

 ، وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لابن عمه عقيل بن أبي طالب(32) (.على شكرك وذكرك وحسن عبادتك
، فالأحاديث  نفة (33) ( عمي إياكأني أحبك حبين حبا لقرابتك مني، وحبا لما كنت أعلم من حب  ، فقال: )رضي الله عنه
 ( 34) ".الله، والدعاء لفاعل الخير مثل عملهاستحباب إظهار المحبة في  "على  الذكر تدل  

وفن التواصل هذا كان حاضرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فقد جاءت شواهد تدل على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لزوجاته، ومنها أنه صرح لعائشة رضي الله عنها عن مشاعر حبه لها، فجاء عن ربيعة بن 

، (35) ( لأنت أحب إل من زبد بتمرثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى ليلة ثم قال لعائشة رضي الله عنها: )ع
فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير عن حبه لها بهذا التشبيه، هو من باب التدليل الحسي على مشاعره بما تعهده منه 

 
: عمل اليوم والليلة، ج  (31) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك،    عمر بن أحمد بن عثمان،. وابن شاهين،  198، ح162، ص1ابن السُّنيِ 

.  500، ح144، ص1م، ج2004ه_  1424،  1ط آمد حســـــــن آمد حســـــــن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان،    تحقيق
 .764، ص7صححه الألباني. الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج

ــينالبيهقي،    (32) ــعب الإيمان، تحقبقأحمد بن الحســــ ــر والتوزيع، الرياض، ط،  عبد العلي عبد الحميد حامد، شــــ ــد للنشــــ ه_  1423،  1مكتبة الرشــــ
 . وهذا الحديث مرسل كما ذكره البيهقي تقدم في كتابه.4097، ح236، ص 6م، ج2003

ــليمــان بن أحمــد، المعجم الكبير، تحقيق حمــدي بن عبــد المجيــد الســــــــــــــلفي، مكتبــة ابن تيميــة، القــاهرة، ط(33) ،  191، ص17، ج2الطبراني، ســــــــــــ
مكتبة القدســـــي،  . . قيل أنه حديث مرســـــل. ينظر: الهيثمي، نور الدين علي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق حســـــام الدين قدســـــي،  510ح

 .15496، ح273، ص9م، ج1994هـ_ 1414القاهرة، 
المبارك، فيصــــــــــل بن عبد العزيز، تطريز رياض الصــــــــــالحين، تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير  ل حمد، دار العاصــــــــــمة للنشــــــــــر  (34)

 .259م، ص2002ه_ 1423، 1والتوزيع، الرياضط
م،  1990  -هـــــــــــ 1410،  1ط،  دار الكتب العلمية، بيروت،  ادر عطامحمد عبد الق، الطبقات الكبرى، تحقبقأبو عبد الله آمدابن سعد،    (35)

 .63، ص 8ج
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دخل علينا بالتمر من طعامه،  فقد روى أبو داود عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما قالا: )زوجه عائشة من تفضيله الزبد  
 ( 36) (.يحب الزبد والتمر رسول ع صلى ع عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان

مشاعر حبه لزوجه وأورد البجلي في فوائده، وأبو نعيم في حلية الأولياء قصة يفصح فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن  
عائشة رضي الله عنها حين سألته عن مكانتها فيقلبه، فأجابها بتشبيه حسي يؤكد لها وثوق حبها في قلبه وتمكنه فيه كعقدة 

قلت: يا رسول ع: كيف حبك ل؟ قال:  الحبل. فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:  
 ( 37)." ل: كيف العقدة يا رسول ع؟ قال: فيقول: هي على حالها"كعقدة الحبل". فكنت أقو 

وكان نبينا الله صلى الله عليه وسلم يصرح لأصحابه رضوان الله عليهم بحبه لزوجاته دونما حرج؛ إذ أن التصريح بحب 
عثمان رضي الله عنه أن رسول الزوجة لا يخل بالرجولة ولا يقدح بالمروءة ولا يتعارض مع قيم الحياء، فقد روى الشيخان عن أبي  

: أي الناس أحب إليك؟ قال:  قال: فأتيته فقلتالله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل،  
 ،(38) (عائشة قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم

ومما يؤكد حب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته (39) "،ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة  ،من تقريرهقال ابن حجر: "وهذا  
كلهن وعدم تحيزه لعائشة رضي الله عنهن جميعا، ما جاء من كثرة ذكره لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، حتى غارت أمنا 

 
،  363، ص3محمد آيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصـــــرية، صـــــيدا_بيروت، جســـــنن أبي داود، تحقبقســـــليمان بن الأشـــــعث،  أبو داود،    (36)

،  484، ص2، جالمكتب الإســـــلاميصـــــحيح الجامع الصـــــغير وزيادته،    آمد ىصـــــر الدين،. صـــــححه الألباني، ينظر: الألباني،  3836ح
 .4917ح

، 10، ص  2، ج10، ص2ه، ج1412،  1حمدي عبد المجيد الســـــلفي، مكتبة الرشـــــد، الرياض، ط، الفوائد، تحقيق  تمام بن آمدالبجلي،    (37)
.  44، ص 2، جم1974هــــــــــــــــــــ _1394وطبقات الأصــــــفياء، الســــــعادة، مصــــــر،    حلية الأولياءبن عبد الله،  أحمد  ،  الأصــــــبهاني.  985ح

 والحديث موضوع كما ذكره البجلي في حاشيته.
المسند الصحيح المختصر  ،  أبو الحسن القشيري  . مسلم،4358،ح  166، ص5البخاري: صحيح البخاري، باب غزوة ذات السلاسل، ج   (38)

ــلمبنقل العدل عن العد ــلى الله عليه وســــــــ ــول الله صــــــــ آمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب من    ، تحقيقل إلى رســــــــ
 .2384، ح1856، ص4فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عن، ج

 .26، ص7ه، ج1379أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ابن حجر،    (39)
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، قال الشيباني: (40) (إني قد رزقت حبها) ل لها صلى الله عليه وسلم مصرحا بحبه لها:  عائشة رضي الله عنها من ذلك، فقا
سببا  "و  خديجة    النبيومما كافأ    ،المحبة  فيإيجاد كان  وسلم  عليه  الله  فيصلى  عنها  الله  في   رضي  يتزوج  لم  أنه  حياتها   الدنيا 

نين وحب الصالحين، وحب الأخيار والأتقياء فهذا دِين، وهذا حبها رزقاً؛ فكونك ترُزق حبَّ المؤم ه: "سمى ن  إ  وقيل(41) ،"غيرها
فضل عظيم، وهذا من عملك الصالح الذي يوفقك الله إليه، فقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم حب هذه المؤمنة الصديقة 

 (42) ."، ونصرة لدينهالتقية التي سبقت للإسلام والإيمان غيرهَا، والتي قدَّمت نفسها ومالها للنبي صلى الله عليه وسلم
 ثانيا: فن الإصغاء والمطاوعة والموافقة لصواة رأي الزوجة 

مهارة الإصغاء للآخر وتقبل رأيه من أهم مهارات التواصل التي تسهم في تقوية الروابط وتوثيق العلاقات وبناء الثقة بين 
"التركيز وتفاعل القلب والمشاعر، ويفرق الإصغاء عن المهارات الشركاء أو الرفقاء، وهي في الحياة الزوجية أولى وأوفق، وهو  

مع  مشاعره  في  المصغي  يتفاعل  إذ  الاستماع؛  درجات  أعلى  هو  فالإصغاء  والإنصات؛  والاستماع  الأخرى كالسماع 
الأسرية بشكل ، وقد ظهرت هذه المهارة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح، وتجلت في مواقفه في حياته  (43) المتحدث"

أوضح، فقد ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم من الشواهد على حسن إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وتقبله لشورهن 
عليه ومطاوعته لصواب رأيهن في غير ما موقف في حياته، من غير ترفع عن قبول رأيهن أو مكابرة عن قبوله كما يتوهم البعض 

زوجة من النقص والخنوع حاضرهما من التفسيرات السلبية التي يتوهمها البعض بعقدة الذكورية أو الرجولة، ومن ممن يعد مطاوعة ال
 :هذه المواقف

 أخذه برأي السيدة خديجة رضي ع عنها إثر حادثة بدء الوحي  .1
تصف ففي حديث بدء الوحي الذي أخرجه الشيخان عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين  رضي الله عنهما  

فيه حال النبي صلى ع عليه وسلم لما رجع من غار حراء "يرجف فؤاده، )فدخل على خديجة بنت خويلد رضي ع عنها، 
 
 .2435، ح 1888، ص4م: صحيح مسلم، باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، جمسل  (40)
، دار الســــاعاتي، أحمد بن عبد الرحمن، الفتح الرباني لترتيب مســــند الإمام أحمد بن حنبل الشــــيباني ومعه بلوس الأماني من أســــرار الفتح الرباني  (41)

 .241، ص20، ج2إحياء التراث العربي، ط
،  1لعزيز بن عبــد الله الراجحي، طالراجحي، عبــد العزيز بن عبــد الله، توفيق الرب المنعم بشــــــــــــــرح صــــــــــــــحيح الإمــام مســــــــــــــلم، مركز عبــد ا  (42)

 .86، ص7م، ج2018ه_1439
 .56العوفي، عبد اللطيف بن ديبان، المهارات الأساسية في الاتصال والتواصل، ص   (43)
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فقا  "زملوني زملوني"فقال:   الرو ،  عنه  فقالت    " لقد خشيت على نفسي"ل لخديجة وأخبرها الخبر:  فزملوه حتى ذهب 
خديجة: كلا وع ما يخزيك ع أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على 

 (   44) (.نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة
تجلت مهارات الإصغاء وقبول الرأي الآخر في استماع النبي صلى الله عليه وسلم لرأي زوجه خديجة رضي الله عنها فقد  

حول هذه الحادثة الغريبة ومطاوعته لها فيما أشارت عليه من زيارة المسن الخبير ابن عمها ورقة بن نوفل، فوافقها النبي صلى الله 
وافقته لرأيها ومطاوعته لمشورتهاانشراح صدره ليه دون تمنع أو ترفع. فكان من بركة إصغائه لها ومعليه وسلم وما تردد في مرافقتها إ

من نزلت به ملمة أن له أن   . ومما يستفاد من هذا الموقف أنه ومعرفته بسنن الوحي الذي ينزل على الأنبياء من قبله  وطمأنة قلبه
 (45) ".يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه

 برأي زوجه أم سلمه يوم الحديبية أخذه   .2
ومن الأمثلة الشاهدة على مهارة الإصغاء والمطاوعة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لرأي زوجاته، مطاوعته لرأي أم 
المؤمنين زوجه أم سلمه رضي الله عنها يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قريشا على الرجوع، وعدم دخول مكة 
عامهم هذا، اغتم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك، وظهر منهم عدم استجابة فورية للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بأن 
يبادروا إلى النحر والحلق، وكأني بهم كانوا يتأملون أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قراره ويتحقق لهم زيارة مكة التي طالما 

 وا لرؤيتها. وما كان ذلك رفضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان تأملا منهم لرأي  خر يوافق مرادهم. تشوقوا إليها وتشوف
قال الإمام الخطابي رحمه الله: "وإنما كان توقف الصحابة عن أمره الأول فلم ينفذوا له انتظارا أن يحدث الله سبحانه 

إذ كان لا ينكر في زمانه أن يؤمروا بالشيء   ،فيتم لهم حرمهم وقضاء نسكهم  ،وللرسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خلاف أمره الأ
ثم يتعقبه النسخ، فلما رأوه قد فعل النحر والحلاق في أمر نفسه علموا أنه ليس وراء ذلك عاقبة تنتظر فبادروا إلى الايتمار لقوله 

 

ــلم، ج  (44) ــلى الله عليه وسـ ــلم، باب بدء 3، ح7، ص1البخاري: صـــحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي إلى النبي صـ ــلم: صـــحيح مسـ . مسـ
 .160، ح139، ص1الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ج

 .38، ص1ابن بطال: شرح صحيح البخارى، ج (45)
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وأمام هذه الأزمة الحقيقية يتجلى موقف أم سلمه برأيها الحكيم الذي أشارت على النبي صلى الله عليه    (46) والايتساء بفعله"
 وسلم به، فأصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم وطاوعها وبادر إلى موافقتها عليه، فانجلى الموقف وانفرجت الأزمة. 

ة عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تفاصيل هذه الأزم
فلما فرغ من قضية الكتاة، قال رسول ع صلى ع عليه وسلم لأصحابه: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: )

لى أم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: فوع ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل ع
سلمه، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمه: يا نبي ع، أتحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، حتى 
تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما 

 (47) (.حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمارأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا  
همية مهارة الإصغاء في شؤون أ من الشواهد الأخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم    وغيرهما ويتضح بهذين المثالين  

 الحياة عامة وفي الحياة الزوجية خاصة، وبركة مطاوعة الزوج لرأي شريكه وموافقته له في صواب الرأي وحكمة الشور، فقد ذكر 
قال الإمام الخطابي رحمه ، و (48) الحافظ ابن حجر رحمه الله من الفوائد المستوحاة من هذه القصة:"فيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة"

دليل على جواز مشاورة   ، عليه بأن يبدأ بنحر هديه وحلق رأسه  ةالله:"وفي قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة أم سلم 
 (49) .إذا كن مصيبات فيما يشرن به"النساء وقبول قولهن  

في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وزوجاته رضي الله عنهم   ة التي كانت حاضر الإصغاء للآخر  مهارة  و 
جميعا، يفتقدها كثير من الأفراد وتغيب عن كثير  من الأسر اليوم، وبتطبيقها تحل الأزمات وتحل البركة وتتعمق الثقة وتقوى 

ليه وسلم والاقتداء به وتطبيق سنته صلى الله الروابط، ولا سيما إذا استحضرت الأفراد والأسر نية اتباع هدي النبي صلى الله ع
 عليه وسلم. 

 

 . 333، ص2جم، 1932ه_1351، 1بعة العلمية، حلب، طالمط، معالم السنن، حمد بن آمد بن إبراهيمالخطابي،  (46)
 .2731، ح193، ص3البخاري: صحيح البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الأهل، ج (47)
 .347، ص  5فتح الباري شرح صحيح البخاري، جابن حجر:  (48)
علي كشـف المشـكل من حديث الصـحيحين، تحقيق    لفرج،  جمال الدين أبو ا .  ينظر ابن الجوزي،333، ص  2الخطابي: معالم السـنن، ج  (49)

 .58، ص 4، جدار الوطن، الرياض، حسين البواب
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 : لثالمطلب الثا
 فنون ومهارات التواصل غير اللفظي )الجسدي(

أنه يشمل إلى جانب لغة الجسد وحركاته أيضا حجم    اللفظي تعريفًا شموليًا مستوعبًا؛ فبين   العوفي الاتصال  عر ف 
 ( 50) سافة والحيز المكاني.الصوت وطبقته وإيقاع الكلمة، إضافة إلى الم

والصوت بحجمه وطبقاته ،  اتصال مؤداه غير الكلمات الملفوظة، ومن ذلك: لغة الجسد   الاتصال غير اللفظيهو كل  ف
وقد ظهرت هذه الفنون والمهارات الاتصالية غير اللفظية في حياة .  الشخصية  وتلونه، والمظهر العام، والجاذبية، والحيز والمسافة

 صلى الله عليه وسلم، خاصة حياته الأسرية وتواصله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: النبي  
 : فنون التجمل والتزين ونظافة الجسد أولا

تعد الأىقة الشخصية والهندام العام وجمال المظهر الخارجي؛ من تجمل وتزين وتعطر وما يلحق ذلك من مظاهر حسن 
ة التي تكشف عن ذوقه وتسفر عن ملامح طبعه. وهي في الوقت ذاته تحمل رسائل اتصال وتحسن وجمال من مقومات الشخصي

غير لفظي من خلال لغة الجسد يتلقاها الشخص المقابل وتؤثر فيه إيجابا أو سلبا حسب هذا المظهر وبناء على مستوى الذوق 
 في التأنق والتجمل والتزين.

لها من أثر بالغ في العلاقات بين الأشخاص، وانعكاساتها على النواحي   وقد أولى الإسلام هذه القيمة عناية خاصة لما 
النفسية والسلوكية، فقد مدح الإسلام الجمال والتجمل حين وصف الله تعالى به وأكد على أنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه، ففي 

كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل:   لا يدخل الجنة من الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 (51) (.إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن ع جميل يحب الجمال

لقد شرع الإسلام منظومة كاملة من التوجيهات الخاصة بالطهارة والنظافة ما يجعل المسلم طاهرا مطهرا نظيفا جميلا 
طيبا زكيا؛ فعد الطهور شطر الإيمان، وأوجب الوضوء قبيل الصلاة، والغسل من الجنابة، والغسل قبل الطعام وبعده، والسواك في 

لتزين عند ذهابه للصلاة في المسجد؛ لأنه سيخالط الناس ويتقارب منهم عند التحاذيوالتراص  أوقات عديدة، أمر الإسلام المسلم با

 

 31العوفي، عبد اللطيف بن ديبان، المهارات الأساسية في الاتصال والتواصل، ص  (50)
 .91، ح93،ص1مسلم: صحيح مسلم، باب تحريم الكبر وبيانه، ج(51)
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، وروى الإمام البخاري حديثا (52){يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  }في الصفوف أثناء الصلاة، فقال الله تعالى:
وحثه صلى الله عليه وسلم على ذلك مرغبا بالثواب العظيم لمن فعل   ،يؤكد أهمية التجمل والتطيب عند الذهاب إلى المسجد 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطا  من طهر، ويدهن من دهنه، ذلك بالمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "
الإمام، إلا غفر له ما بينه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم  

وحرصا على المحافظة على أن يبقى المسجد بيئة جاذبة ومريحة لا صارفة ومنفرة فقد نهى الإسلام   (53) "،وبين الجمعة الأخرى
 مَن أكل من الشجرتين خبيثتي الرائحة؛ البصل والثوم عن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين. 

عشر من الفطرة: يجعل المسلم نظيفا على الدوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كما شرع من سنن الفطرة ما  
قص الشارة، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، 

أربع من سنن المرسلين:  ":  وروي أيضاً (54) وانتقاص الماء" قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة"..

 (55)"الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح
هذه المنظومة التشريعية في التجمل والتزين والتطيب كانت سمة واضحة في شخصيته وقيمة حاضرة في سمته صلى الله 

ب، وتجلى ظهورها في تمثله صلى الله عليه عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا في الجمال والتجمل، والطيب والتطي
وسلم لها في حياته الأسرية؛ حيث شهد لها وصف أهل بيته له؛ فقد روى خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه أنس رضي 

، كان رسول ع صلى ع عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجةالله عنه، قال: )

 
 (31الأعراف:) (52)
 .883، ح3، ص2البخاري، باب الدهن للجمعة، جالبخاري: صحيح (53)
ــال الفطرة، ج(54) ــلم، باب خصــ ــحيح مســ ــلم: صــ تِنْجَاءَ"، والبراجم: 261، ح223،ص1مســ ــْ بَةُ، قاَلَ وكَِيعٌ: "انتِْقَاصُ الْمَاءِ: يَـعْنِي الِاســ . زاَدَ قُـتـَيـْ

 .جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها
ــى،  الترمذي،    (55) ــننالترمذيآمد بن عيسـ ــار عواد معروف، دار الغرب الإســـلامي، بيروت،، تحقيق    الجامع الكبير_سـ ــل بشـ باب ما جاء في فضـ

ــر الدين، إرواء الغليل في  ريج أحاديث  1080، ح383، ص3التزويج، والحث عليه، ج ــنه الألباني، ينظر: الألباني، آمد ىصــــــــ . وحســــــــ
م، باب )حديث أبى أيوب مرفوعا: " أربع من سنن المرسلين: الحياء , 1985_    هـ1405،  2منار السبيل،المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 .117، ص1والتعطر , والسواك , والنكاح، ج
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ولا حريرة ألين من كف رسول ع صلى ع عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول ع صلى ع 
كأني أنظر إلى وبيص المسك في روت عائشة رضي الله عنها تصف ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم: ) و   ( 56) (عليه وسلم

 (58) .والوبيص: البريق واللمعان(57) (.وهو محرممفرق رسول ع صلى ع عليه وسلم،  
لما بايعنا رسول ع صلى ع عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، )  :وفيما رواه أبو قرصافة قال

كأن النور قالت ل أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجها، ولا أنقى ثوبا، ولا ألين كلاما، ورأينا  
لم يكن النبي صلى ع عليه وسلم يمر في طريق وذكر البخاري في تاريخه الكبير، عن جابر رضي الله عنه: )  (59) (.يخرج من فيه 

 ( 60) (.فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه
الوضوء، وعند الصلاة، وعند وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطراً وصائماً، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند  

كان النبي صلى ع عليه وسلم فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ) ،  (61)دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك
وحرصه صلى الله على السواك يشعرى بمدى ،(62) (يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه

لى الله عليه وسلم بالنظافة الخاصة، خاصة الفم الذي هو أداة التخاطب مع الآخرين، وهو أساس في التواصل الحميمي عنايته ص
 مع الأزواج، وزكاته وطهارته يجذب ويمتع وعكسه ينفر  ويبعد.  

حرصه على التطيب و ومن هديه صلى الله عليه وسلم في النظافة والتطيب ولا سيما في حياته الأسرية وعلاقته الزوجية،  
إذا أتى أحدكم والتطهر أنه وصى من يجامع زوجته إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين، فقال صلى الله عليه وسلم: )

 
 .2330، ح1815، ص4مسلم: صحيح مسلم، باب طيبة رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ج(56)
 .1190، ح246، ص2مسلم: صحيح مسلم، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ج(57)
 153، ص9هـ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج855بدر الدين )ت: العيني،  (58)
 .2518، ح18، ص3الطبراني: المعجم الكبير، ج(59)
 .1274، ح400، ص1ج دائرة المعارف العثمانية، حيدر  باد_الدكن،التاريخ الكبير، آمد بن إسماعيل، البخاري،  (60)
 .167، ص 1ابن القيم: زاد المعاد، ج  (61)
،  1م، باب الســــــواك، ج1985،  3التبريزي، آمد بن عبد الله، مشــــــكاة المصــــــابيح، تحقيق آمد ىصــــــر الدين الألباني، المكتب الإســــــلامي، بيروت، ط(62)

 .90، ص1، ج5نة في التعليق على فقه السنة، دار الراية، طتمام الم. وحسنه الألباني، ينظر: الألباني، آمد ىصر الدين،  384، ح122ص



  3689 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال 3717 –  3666(، ص ص6)(، العدد 15جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. محمد أحمد حسن ربابعة 

وجاء عنه صلى ع عليه وسلم أنه طاف على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل )،  (63)(أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ
 ( 64).(سلا، فقلت: يا رسول ع! لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: هذا أزكى وأطهر وأطيبواحدة منهن غ

يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أثر الغسل بعد الجماع: "وفي الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط، وطيب النفس، 
إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع، وحصول   وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع، وكمال الطهر والنظافة، واجتماع الحار الغريزي 

التدبير في الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه التي يحبها الله، ويبغض خلافها ما هو من أحسن  وأجمل بوصية  ،  (65) النظافة 
فيها أسس الأعرابية أمامة بنت الحارث حين جهزت ابنتها أم إياس لزوجها عمرو بن حجر ملك كندة فأوصتها وصية تبين  

فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيخ ، ولا يشم منك إلا الحياة الزوجية السعيدة، ومما أكدته قولها: " 
 (66) .أطيب ريخ

ويتضح من هديه صلى الله عليه وسلم في النظافة والتطيب وحرصه على ذلك في حياته العامة وحياته الزوجية خاصة، 
 حثه على ذلك، كل ذلك يؤكد قيمة هذا السلوك وأثره في التواصل مع الآخرين ولا سيما المقربين كأهل البيت مع ما أثر عنه في 

والزوجة على وجه الخصوص؛ مما له أثر طيب في تحقق الانجذاب الروحي والنفسي والجسدي بينهما، وتحقق الوئام وإذكاء مشاعر 
وتنجذب إلى المليح، وتنفر من ريزية بسببها؛ فالنفس تحب الجمال وتعشق الطيب  المحبة والألفة، وتحفيز الدوافع النفسية والغ

 بيح.الق
 : فنون الاقتراة والالتصاق الجسدي. ثانيا

من مهارات التواصل الناجح مراعاة المسافة بين الشخص والآخر الذي يخالطه أو يجالسه أو يحادثه، وللمسافة أو الحيز 
المكاني معان ودلالات خاصة في مفهوم التواصل وأبعاده، فالأصل ترك مسافة كافية حقا من حقوق الشخص أثناء عملية 

 
 .308،ح249، ص1مسلم: صحيح مسلم، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء، ج(63)
وحســــــــنه الألباني، ينظر: الألباني، آمد ىصــــــــر الدين،  .  219، ح56، ص1باب الوضــــــــوء لمن أراد أن يعود، جأبو داود: ســــــــنن أبي داود،  (64)

ــنن أبي داود،   ــعيف ســ ــحيح وضــ ــكندرية،  صــ ــنة بالإســ ــلام لأبحاث القر ن والســ برىمج منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإســ
 .2، ص1ج

 .231، ص4ابن القيم: زاد المعاد، ج  (65)
 .42، ص 1الشورى، مجدي، تحفة العروسين، ج (66)
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جسديا من الطرف الآخر الذي يخالطه أو يجالسه أو يحادثه دل ذلك على الاتصال والمخاطبة، وكلما اقترب الشخص حسيا و 
 . قربه منه عاطفيا ونفسيا، فكمال التواصل خاصة بين الزوجين هو التواصل الحسي الجسدي

المسافة في وقد أشار إدوردهول عالم الانثروبولوجيا الشهير إلى دلالات القياسات للمسافة بين طرفي التواصل، وبين  أن   
 ( 67) (.إنش 12 –3) العلاقات الخاصة والحميمة، وفي حال الإفضاء بأسرار خاصة تكون المسافة بين طرفي التواصل

وقد حضرت هذه المهارة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة؛ ووردت الشواهد من سيرته صلى الله عليه 
ك: أنه أردف ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما خلفه على بعير، وانتهز النبي صلى وسلم على مراعاته لهذه المهارة، ومن ذل

بقوله   استفتحها  والنفسي والنسبي وأوصاه بجملة وصايا   القرب الحسيب  أعلمك كلمات الله عليه وسلم هذا   "يا غلام إني 
كلمات، أعلمك  إني  غلام  يا  )صلى الله عليه وسلم يوما، فقال:  ، قال: كنت خلف رسول الله  رضي الله عنها  ابن عباسلحديث  

احفظ ع يحفظك، احفظ ع تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل ع، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد   على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه ع لك، ولو

 (68) . ( عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفكتبه ع 
ووردت شواهد كثيرة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بيد من يحدثه من أصحابه صلى الله عليه 

كان النبي صلى يفلتها. فعن أنس بن مالك، قال: )وسلم، وكان لا يفلت يده من يد من يسلم عليه حتى يكون الآخر هو من  
ع عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينز  يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينز ، ولا يصرف وجهه عن وجهه 

لقيني  )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  ، و (  69) (حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له
رسول ع صلى ع عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم 

 ( 70) (.المؤمن لا ينجس  إن    ، سبحان ع يا أبا هر"، فقلت له، فقال:  "أين كنت يا أبا هر"جئت وهو قاعد، فقال:  
 

 42العوفي، عبد اللطيف بن ديبان، المهارات الأساسية في الاتصال والتواصل، ص  (67)
فَةِ أَوَاني الحوَْضِ، جالترمذي:    (68) . وحســــــنه الألباني، آمد ىصــــــر الدين، صــــــحيح الجامع الصــــــغير  2516، ح667، ص4بَابُ مَا جَاءَ في صــــــِ

 .7958، ح1318، ص2ج وزياداته،
صــــــــحيح الجامع الصــــــــغير    وحســــــــنه الألباني:  .2490، ح235، ص4باب ما جاء في صــــــــفة أوان الحوض، ج،  ســــــــنن الترمذيالترمذي:    (69)

 .4775 ، ح868، ص2وزياداته، ج
وقِ وَغَيْرهِِ وَقاَلَ عَطاَءٌ:  البخاري: صــــحيح البخاري، باب    (70) ي في الســــُّ هُ، وَإِنْ لَمْ الجنُُبُ يَخْرجُُ وَيَمْشــــِ يَحْتَجِمُ الجنُُبُ، وَيُـقَلِ مُ أَظْفَارهَُ، وَيَحْلِقُ رَأْســــَ
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 عليه وسلم مع زوجاته، ففي حديث مشاهدة عائشة رضي الله عنها هذه المهارة في تواصل النبي صلى الله  وردتوقد  
لغلمان الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع عليهم، فقد ورد في سياق الحديث ما يدل 

بي صلى الله عليه وسلم وأقامها على التواصل الجسدي بالاقتراب والملاصقة بينه وبين عائشة رضي الله عنها، حيث وقف الن
وراءه ملتصقة به واضعة خدها على خده الشريف طيلة فترة مشاهدتها لغلمان الحبشة.روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها،  

دخل علي رسول ع صلى ع عليه وسلم، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراة، فإما سألت النبي  قالت: )
يه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني صلى ع عل

 (   71)(أرفدة حتى إذا مللت، قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي
يلتصق وقد جاءت الروايات الصحيحة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جلسات خاصة مع زوجاته، بحيث  

بإحداهن جسديا ويتواصل معها حسيا، وهذا التقارب والتلاصق هو غاية في التواصل الحميم والمؤانسة الممتعة، فقد روت لنا 
 (  73) (وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن،  (72) كان النبي صلى ع عليه وسلم يتكئ في حجري أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: )

، وذكرت رضي الله عنها موقفا له (  74) (دخلت فراشي، فدخل معي حتى لصق جلده بجلديأتاني ذات ليلة، وقد  )وأنه:  
توفي النبي  تقول رضي الله عنها: "  حال مرضه صلى الله عليه وسلم، حيث دى منها ووضع رأسه على صدرها رضي الله عنها 

 

 .285، ح65، ص1يَـتـَوَضَّأْ«، ج
رَقِ يَـوْمَ العِيدِ، جالبخاري: صـحيح البخاري، باب    (71) بَابُ الرُّخْصـَةِ في اللَّعِبِ الَّذِي مسـلم: صـحيح مسـلم،    .949، ح16، ص2الِحراَبِ وَالدَّ

مِ الْعِيدِ لَا   .892، ح607، ص2، جمَعْصِيَةَ فِيهِ في أَياَّ
البخاري: صــحيح  ينظر تعليق مصــطفى البغا في  ضــني وهو ما دون الإبط إلى الكشــح وهو ما بين الخاصــرة إلى الضــلع الخلف.  ححِجري:    (72)

 .297ح، 67، ص1،ج قِراَءَةِ الرَّجُلِ في حَجْرِ امْرَأتَهِِ وَهِيَ حَائِضٌ البخاري، باب 
 .297، ح67، ص1،ج قِراَءَةِ الرَّجُلِ في حَجْرِ امْرَأتَهِِ وَهِيَ حَائِضٌ البخاري: صحيح البخاري، باب  (73)
، 33ص  م،  1494هــــــــــــ_1415  12،  1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طالطحاوي، شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، تحقيق    (74)

 .4618ح 
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ع بين ريقي وريقه، قالت: دخل عبد الرحمن وجمع  ،  (  75) صلى ع عليه وسلم في بيتي، وفي نوبتي، وبين سحري ونحري
 (  76) ". بسواك، فضعف النبي صلى ع عليه وسلم عنه، فأخذته، فمضغته، ثم سننته به

ومن أقوى صور التواصل الجسدي مهارات وفنون العلاقة الحميمة الخاصة، وعلى الرغم من كون هذه العلاقة قد ألقى 
به على حرمة إظهار أسرارها وإبداء خوافيها، إلا أن هناك بعض الأحاديث قد أشارت إلى عليها الإسلام كنف الستر والتستر ون

بعض هذه الفنون لكنها جاءت في سياق الحديث عن بيان مسائل لا بد من توضيح أحكامها للناس، ومن ذلك حديث تقبيل  
كان رسول ع صلى ع روت رضي الله عنها: " النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو صائم، فقد 

وحديث تلاوته القر ن مضطجعا في حجرها وهي حائض كما ،(77) "عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه
وأحاديث مباشرته لأزواجه حال كون زوجته حائضا، واغتساله مع زوجته وأخذهما الماء من طست واحد، فعنها   ، سبق ذكره

كنت أغتسل أنا والنبي صلى ع عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني الله عنها، قالت: )رضي  
فمثل هذه الروايات جاءت في الأصل لبيان أحكام ،  (78)(وأنا حائض وكان يخرج رأسه إل وهو معتكف فأغسله وأنا حائض

موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيها.؛ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم شرعية لأمور تتعلق بحياة الناس، فلزم بيان  
 قد أمرن ألا  يكتمن ما يتلى في بيوتهن من الحكمة. 

 

مَا جَاءَ في قَبْرِ النَّبيِ   صدري وعنقي. والسحر الرئة أو الصدر. ينظر تعليق البغا: البخاري: صحيح البخاري،  بين سحري ونحري: أي بين    (75)
هُمَا ُ عَنـْ  .1389، ح102، ص2، جصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

بَ مِنَ البُـيُوتِ إِليَْهِنَّ مَا جَاءَ في ب ـُالبخاري: صــــــــــحيح البخاري، باب    (76) لَّمَ، وَمَا نسُــــــــــِ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســــــــــَ ،  81، ص4، جيُوتِ أزَْوَاجِ النَّبيِ  صــــــــــَ
 .3100ح

بيان أن القبلة في الصوم ليست  . مسلم: صحيح مسلم، باب  1927،ح  30، ص3البخاري: صحيح البخاري، باب المباشرة للصائم، ج  (77)
 .1106، ح776، ص2آرمة على من لم تحرك شهوته، ج

  آمد ىصـــــــر الدين،لباني، الألباني،  هنا إلى أن  الروايات التي جاءت بزيادة "ويمص  لســـــــاني" هي روايات ضـــــــعيفة كما ذكر الإمام الأ  ويجدر التنبيه
 .270، ص 2ج ه1423، 1مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، طضعيف أبي داود، 

جواز  . ومســلم: صــحيح مســلم، باب  299، ح67، ص1البخاري: صــحيح البخاري، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، ج  (78)
 301، ح246، ص1والاتكاء في حجرها وقراءة القر ن فيه، جغسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
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ه وسلم وزوجاته، لتؤكد ولكنها وغيرها منالروايات التي تكشف عن جانب من العلاقة الخاصة بين النبي صلى الله علي
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتلكها ويراعيها في حياته الزوجية في بيت النبوة الطاهر. على المهارات العالية التي  

 إرضاء.و : فــن عـــرك الأنف تدليلا  ثالثا
من فنون التواصل غير اللفظي التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل مع زوجاته من خلال جسده، 
عرك أنف الزوجة، وهو ضرب من الملاطفة والتدليل، ويكون ذلك بحركة لطيفة يحرك بها أنف زوجته بأطراف أىمله الشريفة، وفي 

العاطفي، وأصل العرك في لغة العرب: دلك الشيء وتحسسه وتمريسه؛ يقول ذلك اقتراب حسي وجسدي، يحرك مشاعر التواصل  
، ( 79) "عرك الأديم وغيره يعركه عركا، أي دلكه دلكا. وعرك ظهر الناقة حاضرهما يعركه عركا: أكثر جسه ليعرف سمنها" ابن منظور:  

 (80) به".  )عرك( أصل واحد صحيح يدل على ذلك وما أشبهه من تمريس شيء بشيء أو تمرسهوقيل  
ومما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها في احتواء غضب الزوجة، وتسكين نفسها، ففيما روي عن 

كانت عائشة رضي ع عنها إذا غضبت عرك النبي صلى ع عليه وسلم بأنفها، ثم القاسم بن آمد بن أبي بكر، قال: )
 ( 81) (محمد، اغفر ل ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتنيقول: "يا عويش، قول: اللهم رة  

وفي الواقع لو أن زوجاً لاطف زوجته بمثل هذه الحركات اللطيفة؛ كالعرك، والقرص، والغمز باليد، حاضرهما من غير 
شع الغضب إن كان ثمة غضب إيذاء أو إيلام لكان لها أكبر الأثر في ترسيخ العلاقة بينهما وتطييب الخاطر وإسكان النفس وق

أو عتب منها عليه، والعكس كذلك لو أنها فعلتها الزوجة مع زوجها لكانت ضربا من التدليل والمؤانسة والملاطفة مما تطيب به 
 النفس وتذكى فيه العاطفة. 

 رابعا: فن التربيت على الكتف. 
ه، وتكون هذه الحركة عادة من التربيت هو أن يضرب شخص بيده بلطف على كتف شخص  خر أو جنبه أو ظهر 

 وهي من مهارات التواصل الجسدي ذات الآثار النفسية العميقة.   باب التهيئة أو التأييد،

 
 .466، ص10ابن منظور: لسان العرب، ج (79)
 .289، ص4جم، 1979هـ_ 1399دار الفكر، ، عبد السلام آمد هارونمعجم مقاييس اللغة، تحقيق  بن فارس،ا (80)
: عمل اليوم والليلة، باب ما يقوله إذا غضب، ج (81)  .455، ح404، ص1ابن السني 
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فبحسب الدراسة التي أعدها باحثون سويديون، فإن الجلد يحتوي على عدد كبير من الألياف العصبية التي تنشط عند 
وقال باحثون  .علومات عن ذلك إلى الدماس ما يحدث شعورا بالبهجةالعناق أو لمس الجسد بشكل خفيف حيث تقوم بنقل م 

إن العناق قد يكون أحياى أفضل من الدواء عندما يشعر المرء بتوعك أو يمر بحالة توتر نفسي، وقد جاءت هذه المهارة في 
قها فسبقها، وذلك  فيفا تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، حيث ربت على كتف عائشة رضي الله عنها حين ساب

خرجت مع رسول ع ا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) ولو كان لعبً   ،ا لها وتلطيفا لشعورها بخسارة السباقعليها وتأنيسً 
صلى ع عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه: »تقدموا« ثم قال ل: »تعال حتى أسابقك فسابقني 
فسبقته« ثم خرجت معه في سفر آخر، وقد حملت اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه: »تقدموا« ثم قال ل: تعال أسابقك" 

 ( 82)(. "هذه بتلك" يده كتفي وقال:  فسابقني فسبقني فضرة ب
  هم مع رفقائ  همتواصلهم و بنبينا آمد صلى الله عليه وسلم في تطبيق مهارة التواصل هذه في أسر ولو اقتدى الناس اليوم  

، ولكان سببا في التخفيف من معاىة الناس ومواساتهم في  لامهم وضوائقهم  كانت؛ للا سيما في علاقاتهم الزوجية  عايشهميومن  
 لها أثر طيب في جبر خواطرهم، وإسعاد قلوبهم، وتوثيق علاقاتهم.

 الثالث:   المطلب
 فنون ومهارات التواصل العامـة 

يختص هذا المطلب بتسليط الضوء على أبرز مهارات التواصل العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة ومع 
التواصل  زوجاته خاصة، وذلك ببيان الممارسات اليومية أو   شبه اليومية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في إطار 
 الأسري مع زوجاته رضي الله عنهن. وفيما يلي ذلك: 

 : احترام الزوجة وتقديـــرها.أولا

وقد ترجم   ،}83وعاشروهن بالمعروف {:أوصى الله تعالى الرجال بالإحسان إلى الزوجات ومعاشرتهن بالمعروف، فقال تعالى
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الإلهية من خلال أفعاله وتعامله مع أزواجه، ومن خلال أقواله التي استفاضت في توصية 

 
 .8894، ح178، ص8جمسابقة الرجل زوجته، النسائي: السنن الكبرى، باب (82)
 (16النساء: ) (83)
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الرجال بالنساء خيرا، وأظهرت سيرته صلى الله عليه وسلم من المواقف التي تنضوي على كل صور الاحترام ومعاني التقدير مما 
جه صلى الله عليه وسلم أنموذجا ومثالا للعشرة الطيبة الحسنة، وفيما يلي بعض مهارات التواصل في حياة النبي جعل علاقته بأزوا

 : صلى الله عليه وسلم الأسرية الشاهدة على معاني الاحترام والتقدير  من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ومنها

 السلام على الزوجة وعلى أهل البيت.  .1
صلى الله عليه وسلم حثه على إفشاء السلام على الناس، وعد هذه المهارة التواصلية من أهم شعائر   ثبت عن النبي

أن أفضل الإسلام وخيره إطعام  الإسلام وعلاماته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: )
، وإلقاء السلام على الآخرين من مهارات التواصل الاجتماعي (84)( تعرفالطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم  

ففيها إيناس الآخر وجلب انتباهه وعطفه إلى ملقي السلام وتحفيزه للتجاوب والتواصل؛ التي لها ثمراتها الإيجابية البناءة في المجتمع؛  
المحبة بينهم، . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم   وما يترتب على ذلك من تقوية الروابط وتوثيق الصلات بين الناس، وعميق

إلى أن من أهم ثمرات إفشاء السلام توريث المحبة بين الأىم، ففيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام   لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذاعليه وسلم: )

 (85) (.بينكم
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهارة التواصلية في حياته ولا سيما في أسرته ومع زوجاته و ل بيته الكرام، 

ا على بيوتات فيحدثنا أنس رضي الله عنه عن قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها وطوافه صبيحة بنائه به
زوجاته، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها فسلم عليها قائلا: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله" 
ثم طاف على أزواجه جميعا وكان يسلم على كل منهن كما سلم على عائشة رضي الله عنهن، فعن أنس رضي الله عنه، قال: 

ع عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون بني على النبي صلى  )
ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي ع ما أجد أحدا أدعوه، قال:  

النبي صلى ع  البيت، فخرج  يتحدثون في  ثلاثة رهط  عائشة »ارفعوا طعامكم« وبقي  إلى حجرة  فانطلق  عليه وسلم   
 
 .12، ح12، ص1البخاري: صحيح البخاري، باب إطعام الطعام من الإسلام، ج (84)
ــببا لحصــــولها، جمســــلم: صــــحيح مســــلم،    (85) ،  1باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن آبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشــــاء الســــلام ســ

 .54، ح74ص
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السلام ورحمة ع، كيف وجدت أهلك بارك ع لك،  البيت ورحمة ع"، فقالت: وعليك  فقال:"السلام عليكم أهل 
فتقرىحجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي صلى ع عليه وسلم فإذا 

هط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى ع عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما ثلاثة من ر 
أدري آخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا فرجع، حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباة داخلة، وأخرى خارجة أرخى الستر  

 (   86) (.بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاة
فــــكان صلى ع عليه وسلم إذا دخل  عليه وسلم في مهاراته التواصلية أنه كان يراعي المقام والحال، )ومن كمال رقيه صلى الله

، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على إلقاء السلام (87) (على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم، ويسمخ اليقظان
شهدت النبي  ضي الله عنها حين يمر من عند بيتها، روى أبو الحمراء، قال:  على  ل بيته الكرام، فكان يسلم على ابنته فاطمة ر 

صلى ع عليه وسلم ثمانية أشهر، كلما خرج إلى الصلاة أو قال: إلى صلاة الفجر، مر بباة فاطمة فيقول: )السلام 
 (88 ()89 )َّ ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاعليكم أهل البيت:

تطوير مهاراتنا التواصلية والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، السامية، و فينبغي الالتفات إلى هذه المعاني  
واقتفاء أثره في تطبيق هذه السنة الحميدة، بأن نحرص على إلقاء السلام على الناس عامة، و صيص أهل البيت والزوجة على 

 
النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعـام غير ىظرين إىه ولكن إذا دعيتم فـادخلوا فـإذا   باب قولـه: }لا تـدخلوا بيوتالبخـاري: صــــــــــــــحيح البخـاري،    (86)

ــتأنســـــــين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيســـــــتحيي منكم والله لا يســـــــتحيي من الحق وإذا ســـــــألتموهن متاعا   طعمتم فانتشـــــــروا ولا مســـــ
وا رســـــول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم فاســـــألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذ

بني: من البنـاء وهو الـدخول في الزوجـة. رهط: مثـل كلمـة نفر تقـال  .  4793، ح119، ص6ج[،  53كـان عنـد الله عظيمـا{ حالأحزاب: 
 عليها.للفرد من الرجال ولجماعتهم دون العشرة. فتقرى: تتبعها واحدة واحدة. أسفكة: العتبة التي يوطأ 

 .2055، ح1625، ص3باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، جمسلم: صحيح مسلم،  (87)
 33سورة الأحزاب، من الآية:  (88)
باب قولـه: }لا تـدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعـام غير ىظرين إىه ولكن إذا دعيتم فـادخلوا فـإذا البخـاري: صــــــــــــــحيح البخـاري،    (89)

ــتأنســـــــين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيســـــــتحيي منكم والله لا يســـــــتحيي من الحق وإذا ســـــــألتموهن متاعا   طعمتم فانتشـــــــروا ولا مســـــ
قلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رســـــول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم فاســـــألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و 

 .4793، ح119، ص6ج[، 53كان عند الله عظيما{ حالأحزاب: 
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ة والمحبة في البيت الأسري، وهذا ما أملنا به نبينا  وجه الخصوص بتحية خاصة، وسيكون لذلك أثر طيب من إشاعة روح الألف
 (   90)صلى الله عليه وسلم بقوله " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم تحابوا".

 استئذان الزوجة حال الانشغال عنها أو القدوم إليها .1
ومن مهارات التواصل التي كانت حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العامة في المجتمع والخاصة في حياته الأسرية 
مع أزواجه وأهل بيته، مهارة الاستئذان، فهي تنبئ عن ذوق رفيع وأدب جم له انعكاساته الطيبة على العلاقة مع الآخر؛ إذ فيه 

لوجودهم وخصوصياتهم، وفي غياب مهارة الاستئذان يغيب الود والاحترام، وتجف مشاعر الود   مراعاة لمشاعر الآخرين واحترام 
 والتقدير، مما يؤدي إلى فقدان منظومة الآداب العامة. 

وقد نبه القر ن الكريم إلى مراعاة هذه المهارة وتطبيق هذا الأدب في حياتنا العامة والخاصة، وفي سورة النور تفصيل 
هارة، قال الله واضح لهذه الم

فالاستئذان   ،(91) َّلملهمجمحمخلخفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحُّٱتعالى:
أدب من الآداب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين، حيث أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا،  

 ى الله عليه وسلم وصحابته: أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، ومن صور الاستئذان التي طبقها النبي صل
ف(92)استئذانه صلى الله عليه وسلم ثلاثا .1 إذا سلم عن أنس رضي الله عنه  ،  النبي صلى ع عليه وسلم )كان  أن 

والمقصود بالسلام هنا سلام الاستئذان لا سلام التحية، ويشبه أن يكون معنى: "إذا سلم على قوم سلم ثلاثا" سلام   (93) ثلاثا(
فأما أن يمر المار مسلما على رجل أو قوم فسنة المسلمين الجارية  استئذان للدخول، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ) 

السلام عليك ورحمة الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: )وأن رسول  ،  (94) (عنهم يسلم مرة واحدة
 
ــببا لحصــــولها، جمســــلم: صــــحيح مســــلم،    (90) ،  1باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن آبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشــــاء الســــلام ســ

 .54، ح74ص
 27سورة النور، الآية:  (91)
آمـد حســــــــــــــين شمس تفســــــــــــــير القر ن العظيم، تحقيق  أبو الفـداء إسمـاعيـل بن عمر،    . وابن كثير،393، ص2ينظر: ابن القيم: زاد المعـاد، ج (92)

 .33، ص 6جه، 1419، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .94، ح30، ص1ديث ثلاثا ليفهم عنه، جباب من أعاد الحالبخاري: صحيح البخاري،  (93)
ــين،  البيهقي،    (94) ــنن الكبرى، تحقيق  أحمد بن الحسـ ــياء الرحمن الأعظميالمدخل إلى السـ ــلامي، الكويت،  ،  د. آمد ضـ دار الخلفاء للكتاب الإسـ
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ع". فقال سعد: وعليك السلام ورحمة ع ولم يسمع النبي صلى ع عليه وسلم حتى سلم ثلاثا. ورد عليه سعد ثلاثا ولم 
إلا وهي   تسليمه بي أنت وأمي، ما سلمت  يسمعه. فرجع النبي صلى ع عليه وسلم، واتبعه سعد فقال: يا رسول ع، بأ

بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت، فقرة إليه زبيبا، 
 (95) (.فأكل نبي ع. فلما فرغ قال:"أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون

صلى الله عليه وسلم يراعون هذه المهارة ويلتزمون هذا الأدب، وقد ورد أن أبا موسى حين   وقد كان صحابة النبي .2
استأذن على عمر ثلاثا، فلم يؤذن له، انصرف. ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه 

لاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ث
". فقال: لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا.  إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فلينصرفعليه وسلم يقول: "

ي فأخبر عمر فذهب إلى مم من الأنصار، فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرى. فقام معه أبو سعيد الخدر 
 (96) بذلك، فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق.

، مع زوجاته  خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دلت على رقي ذوقه التواصليوفيما يخص  التواصل الزوجي، فثمة مواقف   
 ومن ذلك: 

ومن هذه المواقف ما روي في بعض جوانب من حياته الزوجية استئذان الزوج زوجته حال رغبته باعتزالها أو الخلوة بنفسه،     .3
، ( 97) (أنه استأذن زوجه عائشة رضي ع عنها في ليلتها، فقال: )يا عائشة ائذني ل أتعبد لربي عز وجلالخاصة، فقد ثبت  

ولا يقتصر الاستئذان على حال الزيارة أو الإشعار بالدنو من البيت أو  ى الله عليه وسلم،  وقد تجلت هذه المهارة في حياته صل
طلب الإذن بالدخول كما تبين، فهناك معان أخرى أرقى وأسمى في الاستئذان؛ تكون بطلب الإذن والاستسماح من المجالس 

لحاجة ما، أو يستأذنه بترك مجالسته أو مناجاته لانشغاله عنه بالانصراف عنه كليا أو جزئيا، كأن يستأذنه بمغادرة المجلس بالكلية  
بما هو أولى وأهم، ولكنه لا ينصرف عنه إلا بعد إيذانه واستئذانه، وهذه مهارة لا يراعيها إلا من سمت ذائقته وعظم أدبه.  

 

 .597، ح365، ص1جباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، 
،  1. صححه الألباني، ينظر. الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج12405، ح397، ص19الإمام أحمد بن حنبل، جحنبل: مسند    (95)

 .1226، ح266ص
 . 315، ح119، ص1صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج. صححه الألباني، ينظر: الألباني:  33، ص  6ابن كثير: تفسير القر ن العظيم، ج  (96)
 .4618، حديث رقم 33، ص 12الطحاوي: شرح مشكل الآثار، ج (97)
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فيع، حيث إنه كان في ليلة عائشة رضي وتفاصيل الرواية تؤكد رقي  النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لهذه المهارة بذوق وأدب ر 
 ؛ مع أن  ما قام إليه أعز وأخير مما قام عنه.الله عنها وفي فراشها فاشتاق لمناجاة ربه سبحانه وتعالى، فاستأذنها بالقيام لذلك

لم أصحابه وجه النبي صلى الله عليه وسقد  قبل الدخول عليها لاسيما إن كان غائبا أو مسافراً؛ فالاستئذان على الزوجة   .4
الكرام إلى ضرورة عدم مباغتة الأهل حال القدوم من سفر أو بعد غياب، وضرورة الاستئذان على الزوجات وإشعارهن بقدومهم 

بين النبي صلى الله عليه وسلم علة نهيه بأن يترك مجالا للزوجة أن تستعد وتتهيأ ولكيلا يطلع منها على ما من السفر؛ وقد  
أن رسول ع صلى ع عليه وسلم قدم المدينة نهارا، فأناخ بظاهرها، وقال: )انتظروا حتى د جاء  يستكره أو يستنفره، فق

النهار  -تدخل عشاء   الزوجة مستحب وليس   (   98) (.حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة-يعني: آخر  والاستئذان على 
بواجب، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. وهذا آمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن 

وفي ذلك مزيد حرص أن لا تقع   (99) يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها(. 
  الزوج على ما يكره من حال زوجته وهيئتها فتترك في نفسه أثراً وصورة تحول دون إعجابه وتمام وصاله. عين
)كان ، فعن زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قالت:بهذه الوصيةأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم    أخذ وقد   

 (100) (.راهية أن يهجم منا على أمر يكرههعبد ع إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباة، تنحنخ؛ ك 
كما ينبغي الاستئذان على أهل البيت ومن فيه من آارم الرجل، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: )عليكم الإذن  .5

يا رسول ع، إني أكون في منزل على الحال التي لا أحب على أمهاتكم. وعن عدي بن ثابت: إن امرأة من الأنصار قالت: 
ي قال: أن  الحال؟  تلك  على  وأنا  أهلي،  من  رجل  علي  يدخل  يزال  لا  وأنه  ولد،  ولا  والد  عليها،  أحد  راني 

ابن   ،(101) َّلملهمجمحمخلخفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحُّٱ:فنزلت وقال 
إن  أكرمكم عند ع جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: ثلاث  يات جحدها الناس

 
 .1088، ص2مسلم: صحيح مسلم، باب استحباب نكاح البكر، ج (98)
 .37، ص6ابن كثير: تفسير القر ن العظيم، ج (99)
 .3615،  حديث رقم110، ص6ند الإمام أحمد، جابن حنبل: مس (100)
 27سورة النور، الآية:  (101)
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أتقاكم
قال: ويقولون: إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا. قال: والإذن كله قد جحده الناس. قال: قلت: أستأذن على (102) 

بيت واحد؟ قال: نعم. فرددت ليرخص لي، فأبى. قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: أخواتي أيتام في حجري، معي في  
فاستأذن. قال: فراجعته أيضا، فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. وعن ابن طاوس عن أبيه قال: ما من 

، فمراعاة هذه المهارة يضفي على العلاقة الزوجية (103) امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات آرم. قال: وكان يشدد في ذلك(. 
لوىً من التقدير والاحترام ويزيدها أنسا وألفة، وقد أصبح هذه المهارة سهلة التطبيق اليوم في ظل تطور التقنيات الاتصالية التي 

تداء والائتساء بسيرة النبي صلى الله عليه تمكن المرء من التواصل والاستئذان قبيل القدوم، وما نحتاج إليه هو أن نطبقها بنية الاق
 وسلم وإحياء لسنته وهديه في بيوتنا وأمتنا.  

 إسعاد الزوجة وأهل البيت وإدخال السرور عليهم.  .2
لقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة في حرصه على إسعاد زوجاته وأهل بيته، ومن الصور على ذلك 

لسرور عليهم بسوق بشائر تسعدهم وتسرهم؛ إذ البشارة مما يبهج النفس ويفرح القلب ويسر الخاطر، أن يدخل االبشارة بمعنى  
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر زوجه خديجة رضي الله عنها، ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 

ل: يا رسول ع هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أتى جبريل النبي صلى ع عليه وسلم فقارضي الله عنه، قال: )
فبادر   ( 104) (.وطعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

يا خديجة  عليه وسلم: )النبي صلى الله عليه وسلم لتبشيرها بهذه البشارة والسلام، فلما أن رقيت خديجة، قال لها النبي صلى الله
إن جبريل قد جاءني، وع يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، فقالت خديجة: 

 
 13سورة الحجرات، الآية:  (102)
 .37_ ص36، ص6ابن كثير: تفسير القر ن العظيم، ج (103)
. مسـلم: صـحيح مسـلم، باب فضـائل  3820، ح39، ص5البخاري: صـحيح البخاري، باب تزويج النبي صـلى الله عليه وسـلم خديجة، ج  (104)

 .2432، ح1887، ص4خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ج
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، وكان هذا من باب إدخال السرور والبهجة إلى قلب خديجة رضي (  105) (السلام ومن ع السلام، وعلى جبريل السلامع 
 (106) .الله عنها"

إنه ليهون علي الموت أن ثبت أنه بشر عائشة رضي الله عنها بأنها زوجته في الجنة، فقد ثبت الخبر أنه قال لها: )كما  
يا رسول ع صلى ع عليه وسلم من أزواجك في الجنة وأجابها مبشرا لها بذلك حين سألته: )(107) (.أريتك زوجتي في الجنة
بيان تبشيرها وإدخال السرور إلى قلبها ب، وهذا من باب  (109)(عائشة زوجتي في الجنة قال أيضا: )   (108) (.قال: "أما إنك منهن 

 ( 110) .الجنةفي  في الدنيا وإلا فزوجاته كلهن  أنها أحب زوجاته إليه فيها كما كانت أحبهن إليه  
مكانتها عنده، وقد ثبت هذا وقدرها و وفي هذا ما يشعرها بمحبته لها  ؛  االدعاء لهومن صور إدخال السرور على الزوجة  

عنه صلى الله عليه وسلم، حيث دعا لعائشة رضي الله عنها دعاء أسرها فضحكت حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، 
! اد  ع ل! فقال: لما رأيت من النبي صلى ع عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول عفعن عروة عن عائشة أنها قالت: )

اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من 
الضحك قال لها رسول ع صلى ع عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما ل لا يسرني دعاؤك؟ فقال صلى ع عليه 

 ( 111) (. في كل صلاةوسلم: وع إنها لدعائي لأمتي

 
ــالح ملحسأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق  آمد بن عبد الله،  الأزرقي،  (105) ــدي الصــــ ــر، بيروت،،  رشــــ ، ص 2ج  دار الأندلس للنشــــ

204. 
 .9، ص62حطيبة، أحمد، شرح رياض الصالحين، ج (106)
ــلام،الطبراني: المعجم الكبير،    (107) ــة إلى جبريل عليه الســـ ــلة الأحاديث  39، ص23ج  باب نظر عائشـــ ــلســـ ــعفه الألباني، ينظر: الألباني: ســـ . ضـــ

 .2867، ح 867، ص6الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج
ــحيحة وشــــــيء من فقهها وفوائدها، ج  (108) ــلة الأحاديث الصــــ ــلســــ ــابق. وصــــــححه الألباني، ينظر: الألباني: ســــ ،  133، ص3ينظر: المرجع الســــ

 .1142ح
 .3963، ح 735، ص2جالألباني:صحيح وضعيف الجامع الصغير،  (109)
 .297، ص4ه، ج1356، 1كبرى، مصر، طابن عابدين، زين الدين آمد، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية ال (110)
م،  1988هــــــ _1408،  1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، تحقيق  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ابن حبان، آمد،  (111)

صحيحه  التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من  . حسنه الألباني، ينظر: الألباني، آمد ىصر الدين،  48، ص16ج
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 إكرام أهل الزوجة وذويها وتقديرهم. .3
ومن مهارات التواصل الأسري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه واحترامه لأهالي أزواجه وذويهن رضي الله 

النبي صلى الله عليه وسلم أروع عنهن، ولهذا الود والاحترام أطيب الأثر في نفس الزوجة وإدامة العشرة والمحبة بينهم، وقد ضرب  
 الأمثلة في إكرامه لأهالي زوجاته ووده لهم، ومن ذلك: 

ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إكرامه لآل زوجته خديجة بنت خويلد رضي ع عنها؛  -
يتزوجني، لما كنت أسمعه ما غرت على امرأة للنبي صلى ع عليه وسلم، ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن  )

، (112) (فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن يذكرها، وأمره ع أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبخ الشاة 
يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم زوجاته وأهل بيته بل وكان يحرص على أن يكرم صديقات زوجاته، وقد 

على رعاية حسن عهد، وحفاظ  النبي صلى الله عليه وسلم و  هذا كله من، "لكوردت الآثار في كتب السنة على ذ
 (113) "خديجة، وبرها وودها بعدها، وهو من حسن الإيمان حق  

فقد تعددت الروايات التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه إكرامه لآل زوجته عائشة رضي ع عنها؛   -
 عنه، وذكره فضائله ومواقفه في نصرته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم، في الحديث عند لأبي بكر الصديق رضي الله  

أن رسول ع صلى ع عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات الشيخين عن أبي عثمان رضي الله عنه  
وعن ،  (114)(وهاالسلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة قلت: من الرجال؟ قال: أب

وعند   - إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر  أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
تبقين في   -البخاري أبا بكر   ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا 

 

 .197، ص10م، ج2003هـ _1424، 1وشاذه من آفوظه، دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة_ المملكة العربية السعودية، ط
. مســلم: صــحيح مســلم، باب فضــائل  3816، ح38، ص5البخاري: صــحيح البخاري، باب تزويج النبي صــلى الله عليه وســلم خديجة، ج(112)

 .2435، ح1888،ص4خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ج
لِم، تحقيق الد   (113) ُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسـْ

مَّى إِكمَالُ الم ُسـَ
ى عِيَاض الم لِمِ للِقَاضـِ حِيح مُسـْ رحُْ صـَ كتور يْحيََ إِسْماَعِيل، دار أبو الفضـل، عياض بن موسـى، شـَ

 .443، ص7م، ج1998ه_ 1419، 1مصر، ط ،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
ــحيح البخاري، باب غزوة  (114) ــل، ج  البخاري: صـ ــلاسـ ــلم4358،ح  166، ص5ذات السـ ــائل أبي بكر  . مسـ ــلم، باب من فضـ ــحيح مسـ : صـ

 .2384، ح1856، ص4الصديق رضي الله عنه، ج
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عن و (115) (  كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاالمسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر" وفي رواية: لو  
 (116) . (نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمرأبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )

: لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث إكرامه لقوم زوجته جويرة بنت الحارث رضي ع عنها -
فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي،   رضي الله عنها،

أصهار رسول ع صلى ع عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق فأعتقوهم؛ وقالوا: )
 (117) (. في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق 

فعن أبي بصرة عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله   ع عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر: وصيته صلى   -
إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم عليه وسلم: )

ة على رسول الله صلى الله عليه "واستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديج  (118)   (.ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا
 . (  119) (.اللهم هالة بنت خويلد)  : وسلم فعرف استئذان خديجة، فارتاح لذلك فقال

 عنها  والــترويخمعها  : فن مـؤانســة الزوجة واللعب ثانيا
تغنيان دخل علي رسول ع صلى ع عليه وسلم وعندي جاريتان  عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: )

بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى ع 
عليه وسلم، فأقبل عليه رسول ع عليه السلام فقال: »دعهما« ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب 

صلى ع عليه وسلم، وإما قال: »تشتهين تنظرين؟« فقلت: نعم، فأقامني السودان بالدرق والحراة، فإما سألت النبي  

 
 .532، ح377، ص1مسلم: صحيح مسلم، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ج  (115)
،  4د ىصــــر الدين الألباني، دار الصــــديق للنشــــر والتوزيع، طالبخاري، آمد بن إسماعيل، صــــحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، تحقيق آم(116)

 .136، ص1م، ج1997هـ_ 1418
التعليقات الحســـــــان على صـــــــحيح ابن حبان  . حســـــــنه الألباني، ينظر: الألباني:  24010، ح385، ص43حنبل: مســـــــند الإمام أحمد، ج  (117)

 .184، ص6وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من آفوظه، ج
 .2543،ح1970، ص4باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، جمسلم: صحيح مسلم، (118)
 .2437،ح1889، ص4مسلم: صحيح مسلم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ج (119)
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قال:  نعم،  قلت:  »حسبك؟«  قال:  مللت،  إذا  حتى  أرفدة«  بني  يا  »دونكم  يقول:  وهو  خده،  على  خدي  وراءه، 
 (121) ".اللهوفاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على    ،أى الذي أسأمهوفي رواية : "حتى أكون    (   120)(.فاذهبي

في مسابقته لعائشة رضي الله عنها في طريق سفره، ما يشير إلى مهارته صلى الله عليه وسلم وفنون تواصله في الترويح و 
عن زوجه ورفيقة دربه، ولو كان ذلك في حال السفر الذي يكون فيه المسافر مشغولا متعبًا، ومع ذلك فقد حرص النبي صلى 

عائشة رضي الله عنها حديث  ح عن نفسها وقطع سآمة الفر والتعب عنها، ففي  الله عليه وسلم  على إسعاد زوجته والتروي 
خرجت مع رسول ع صلى ع عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه: »تقدموا« ثم قال ل: قالت: )

اللحم فنزلنا   منزلا فقال لأصحابه: »تعال حتى أسابقك فسابقني فسبقته« ثم خرجت معه في سفر آخر، وقد حملت 
 ( 122) (.»تقدموا« ثم قال ل: تعال أسابقك " فسابقني فسبقني فضرة بيده كتفي وقال: هذه بتلك

 ثالثا: فن الملاطفة والممازحة والمداعبة 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته، فكان يعرك أنف عائشة رضي الله عنها، وهذا من جملة مهارات 

لجسدي الذي يوظف فيه لغة الجسد في فن الممازحة والمداعبة وكان يوظف مهاراته لغة الجسد في الممازحة، وقد سبق  التواصل ا
كانت عائشة رضي ع فقد روي عن القاسم بن آمد بن أبي بكر، قال: )(123) الإشارة إلى ذلك في مهارة الاحتواء والإرضاء،

م بأنفها، ثم يقول: "يا عويش، قول: اللهم رة محمد، اغفر ل ذنبي،  عنها إذا غضبت عرك النبي صلى ع عليه وسل 
وأورد   (125) ". "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وقال لجابر رضي الله عنه:  (124) "وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن

وَهُوَ ممَّا   "وتضاحكها وتضاحكك" ابن حجر في الفتح تعليقا على رواية جابر الفاظاً وردت في روايات أخرى للحديث، منها:
 
 .949، ح16، ص2البخاري: صحيح البخاري، باب الحراب والدروق يوم العيد، ج (120)
،  2دار ابن حزم، لبنان_بيروت، ط  ،د. علي حســــــــين البوابن فتوح، الجمع بين الصــــــــحيحين البخاري ومســــــــلم، تحقيق  الحميدي، آمد ب  (121)

 .3168، ح39، ص4باب المتفق عليه من مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ج م، 2002هـ_ 1423
 (.8894النسائي: السنن الكبرى، حديث رقم )  (122)
 21انظر ص  (123)
: عمل اليوم والليلة، باب ما يقوله إذا غضب، ج (124)  .455، ح404، ص1ابن السني 
، و مســــلم: صــــحيح مســــلم، باب اســــتحباب نكاح  5079، ح5، ص7متفق عليه: البخاري: صــــحيح البخاري، باب تزويج الثيبات، ج  (125)

 1087، ح 715، ص2البكر، ج
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أمرين:  بالدال بدلا من اللام. وأم ا رواية "تلاعبها وتلاعبك" فتفيد  " تداعبها وتداعبك"و"ضُّكوتعَضُّهَا وتعَ "يُـؤَيِ دُ أنََّهُ مِنَ اللَّعِبِ  
مِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُلَاعَبَةِ أيَْضًا يُـقَالُ لَاعَبَ لعَِابًا وَمُلَاعَبَةً  "لعَِابِهاَمن " مِ وَالْمُراَدُ بهِِ الر يِقِ وَفِيهِ . و "لعُابها" بِكَسْرِ اللاَّ بِضَمِ  اللاَّ

هَا وَذَلِكَ يَـقَ  وقال النووي: "وفيه ملاعبة    (126) .عُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالتـَّقْبِيلِ وَليَْسَ هُوَ ببَِعِيدٍ إِشَارةٌَ إِلَى مَصِ  لِسَانِهاَ وَرَشْفِ شَفَتـَيـْ
 (127) الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة".

 من خطط احتواء المشكلات الأسرية وحلها في بيت النبوة 
الأسرية وحلها في بيت النبوة، كالعدل والإنصاف، وخطط يتناول هذا المبحث بعض من خطط احتواء المشكلات  

 التهوين لا التهويل، ومنهجية التسويغ والتوضيح. 
 لمشاعر بالقسط والعدل مهارة التحكم باالمطلب الأول:  

لفة، العدل أُس المبادئ وأساس الاستقرار في الحياة الزوجية، وصمام أمان تُحفظ فيه العلاقات وتدوم بمراعاته المحبة والأ 
ومراعاة مبدأ العدل يحتاج إلى مهارات وفنون يتقنها الزوج وطبقها في معاملة زوجه أو زوجاته حال التعدد، ولم ا كان هذا المبدأ 
الميل الحبي  الجميع، سيما في  يتقنه  أهواء نفسه وميولاته، وهذا مالا  الزوج  فيها  يغالب  وفنون راقية  عالية  يحتاج إلى مهارات 

قال   الميل و (128)َّبزبمبنبىبيتربرِّّٰئرئزئمئنئىئيُّٱتعالى:  العاطفي،  مغالبة 
يحتاج إلى مهارة وفن في إدارة  ( فلا تميلوا  وحظ النفس والقلب لمراعاة العدل ومجانبة الميل الذي نهى الله عنه ) والهوى والعاطفة  

 زوجاته. العواطف والموازنة بين القلب والعقل. وهذا ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في تواصله مع  

بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا  يقسم قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم
ع صلى ع عليه وسلم لا يفضل بعضنا على كان رسول  وقالت عائشة:  ،  (129) قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك(

 
،  1379بيروت،    -ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضــــل العســــقلاني الشــــافعي، فتح الباري شــــرح صــــحيح البخاري، دار المعرفة    (126)

ــرف على طبعه: آب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد رقم كتبه و  أبوابه وأحاديثه: آمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصـــــححه وأشـــ
 122، ص 9العزيز بن عبد الله بن باز، ج

  –دار إحياء التراث العربي    هـ(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،676النووي: أبو زكريا آيي الدين يحيَ بن شرف النووي )المتو :    (127)
 53، ص 10، ج 1392بيروت، الطبعة: الثانية، 

 (129)النساء: (128)
 .145، ص1ابن القيم: زاد المعاد، ج (129)

https://www.alukah.net/sharia/0/58465
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وكان صلى .لما كان في مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة فأذن لهو ،  (130) بعض في القسم من مكثه عندنا
، (131)( ع عليه وسلم )إذا أراد سفرا أقر  بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها رسول ع صلى ع عليه وسلم معه

لا يؤاخذ ولا يلام غيره صلى الله تعالى عليه وسلم فضلًا أن يلام هو؛ بمثله  و القلب أي المحبة به،    : يعني  ؛ ميسْ قوله: "هذا قَ وأما  
 ( 132) ".لا تكليف بمثلهإذ  

أن   الزوجية،  حياته  في  للعدل  مراعاته  في  وسلم  عليه  الله  صلى  مهارته  صور  وزع ومن  جاءته  إذا  الهدية  كانت 
ول ع صلى ع عليه بعثته إلى رس  - أمه  -أن أم سليم : )رضي الله عنه  فقد أخرج الإمام أحمد عن أنس، بالتساوي عليهن

وسلم بقناععليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ويقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه.. ثم 
 (133) (.جلس فأكل بقيته، أكل رجل يعلم أنه يشتهيه

ويثير بعض المغرضين مشككين بعدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه زاعمين أن  النبي  صلى الله عليه وسلم كان  
ويستدلون لذلك بأن  الروايات في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه جاءت قصصها (134)،أزواجهيفضل عائشة على سائر  

ل الوحي عليه في لحافها، وتصريحه بحب ها، وغيرها من الأحاديث المستفيضة في علاقته  ومواقفها مع عائشة رضي الله عنها، كنزو 
بعائشة رضي الله عنها.وهذا آض افتراء ومجرد طعن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزول الوحي عليه بإذنه وإنما كان بأمر 

 

إرواء الغليل في  ريج أحاديث منار  . حســـــــــــنه الألباني، ينظر: الألباني:  24765، ح  283، ص41حنبل: مســـــــــــند أحمد بن حنبل، ج  (130)
 .2019، ح83، ص7السبيل، ج

 .2770، ح2129، ص4مسلم: صحيح مسلم، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ج (131)
ــنن    (132) ــرح ســــ ــن، فتح الودود في شــــ ــندي، أبو الحســــ ــواء المنار،  )دمنهور_  )أبي داود، تحقيق آمد زكي الخولي،  الســــ مكتبة لينة_ مكتبة أضــــ

 .502، ص2م، ج2010ه_ 1431، 1المدينة المنورة_ المملكة العربية السعودية(، ط_ )جمهورية مصر العربية(
مود آمد، المســــــند الجامع،  . وقيل أنه حديث مرســــــل، ينظر: خليل، آ12268، ح  287، ص19ابن حنبل: مســــــند الإمام أحمد، ج  (133)

 .93، ص2م، ج1993 -هـ 1413دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع_ الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت_ الكويت، 
ه(، جمع وتقديم وتحقيق:  728انظر: شـبهات حول الصـحابة والر د  عليها؛ أم المؤمنين عائشـة رضـي الله عنها، شـيخ الإسـلام ابن تيمية، )  (134)

ــ  1410،  1آمد مال الله، ط م، وانظر:  1988الحضـارة، ول ديورانت، ترجمة: زكي آمود و خرون، دار الجيل، بيروت،    م، وقصـة1989  -هـــــــــــــ
ــبهـات حول الإســــــــــــــلام، بيـان الإســــــــــــــلاموقع  =02http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id-01-م في شــــــــــــ

1#_ftn0120 

https://www.alukah.net/library/0/46846/
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-01-0012#_ftn1
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-01-0012#_ftn1
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ان لأنها كانت تصرح بذلك دون سائر زوجاته، مع أنه الله سبحانه، واستفاضة الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها ربما ك
 جميعًا.   رضي الله عنهنوغيرهما  وردت بعض الروايات في علاقة النبي بزوجاته منها عن أم سلمة وزينب 

 التهوين لا التهويل مهارة  المطلب الثاني: 
؛ ومن ذلك موقف الرسول صلى الله عند وقوعها  تصغير الأخطاء واحتواء المشكلة واحدة من خطط احتواء المشكلات

عليه و له وسلم حين كان في بيت زوجة من زوجاته، وكان لديه بعض الضيوف دعاهم إلى تناول الطعام، فسمعت إحدى 
 زوجاته بذلك فأرسلت إليه طبقا فيه طعام، وما إن رأت التي كان عندها هذا الطعام حتى تحركت في قلبها غيرتها، واضطرب في

 .كوامنها ما تجده كل امرأة بفطرتها وغريزتها تجاه ضرتها، فضربت الطبق بحجر فكسرته نصفين، وتناثر الطعام
أتيت النبي صلى ع عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة ـ والنبي صلى ع عليه وعن عائشة قالت: )

هك ، فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة ، فطليت وجهها ، وسلم بيني وبينها: كلي، فأبت، فقلت: لتأكلن أو لألطخنوج
فضحك النبي صلى ع عليه وسلم، فوضع بيده لها، وقال لها: ) الطخي وجهها (، فضحك النبي صلى ع عليه وسلم 

 (   135)   .(لها ، فمر عمر، فقال: ) يا عبد ع ، يا عبد ع (، فظن أنه سيدخل، فقال: )قوما فاغسلا وجوهكما

 .)شرح الموقف(  منهجية التسويغ والتوضيخ : المطلب الثالث 
ألا أحدثكم عني وعن أمي قال: فظننا أنه يريد أمه التي  عن آمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب، أنه قال يوما: )

ت ليلتي ولدته، قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول ع صلى ع عليه وسلم قلنا: بلى، قال: قالت: لما كان
التي كان النبي صلى ع عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف 
إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتخ الباة فخرج، 

اختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع فقام، فأطال  ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي، و 
القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسر  فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته 

: »لتخبريني فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: »ما لك؟ يا عائش، حشيا رابية« قالت: قلت: لا شيء، قال
أو ليخبرني اللطيف الخبير« قالت: قلت: يا رسول ع، بأبي أنت وأمي، فأخبرته، قال: »فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟« 

 
،  449، ص7م، ج1984_1404مشــق، هأبو يعلى، أحمد بن علي، مســند أبي يعلى، تحقيق حســين ســليم أســد، دار المأمون للتراث، د  (135)
 .3131، ح363، ص7سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج. حسنه الألباني، ينظر: الألباني: 4476ح
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قلت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: »أظننت أن يحيف ع عليك ورسوله؟« قالت: مهما يكتم الناس  
يل أتاني حين رأيت، فناداني، فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك يعلمه ع، نعم، قال: " فإن جبر 

وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي 
م على أهل الديار من المؤمنين أهل البقيع فتستغفر لهم "، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول ع؟ قال " قول: السلا

 (  136) (. والمسلمين، ويرحم ع المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا  إن شاء ع بكم للاحقون
المتأمل في هذا الحديث النبوي الشريف الذي كشف لنا عن موقف من مواقف الحياة الزوجية التي حصلت في بيت 

مية، وهي مفرزات الغيرة التي قد تدفع بأحد الزوجين لتتبع الآخر بدوافع التوهم أو النبوة المبارك، ومثله يتجدد في حياتنا اليو 
الشك أو الظن والتي تكون عادة انعكاسا عن مشاعر الغيرة أو الحب، ودل الحديث على ذلك الامتعاض من هذا التصرف 

لم بعد أن استنطقها وتأكد من كونها هي السواد  بردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً من خلال لهد النبي صلى الله عليه وس
وهذا "؟(، أظننت أن يحيف ع عليك ورسوله(، والقول من خلال عتابه لها: )فلهدني في صدري لهدة أوجعتنيالذي كان يتبعه، )

 137" ى الله عليه وسلمصلصلى الله عليه وسلمكان تأديبًا لها من أجل سوء ظن ها به  النبي    من
واستدعت هذا الرد منه صلى الله عليه ،  ه وسلمالنبي صلى الله علي  استنكرهاومع هذا التصرف الذي انطوى على أمور  

ا في دلج الليل، ومن غير استئذان، تتبعها وسلم، ومن ذلك: ظنها بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحيف عليها، خروجها من بيته
للنبي صلى الله عليه وسلم، آاولة إخفاء هذا التصرف عنه صلى الله عليه وسلم ولو مؤقتا، وهذا مما يزعج ويغضب، إلا أن النبي 

ع وسوسة الشيطان ، وينز الحكيم الرحيم صلى الله عليه وسلم بطيب عشرته تجاوزه وعالجها علاجا جذريا يقلب الشك إلى طمأنينة
 . التي تولد الغيرة في قلب الزوجة على زوجها

 
  

 
 .974، ح669، ص2باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، جمسلم: صحيح مسلم،  (136)
،  18ه، ج1436،  1ابن موســــــى، آمد بن علي، البحر المحيط الثجاج في شــــــرح صــــــحيح الإمام مســــــلم بن الحجاج، دار ابن الجوزي، ط  (137)

 .617ص
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 الخاتمة 
 ؛ الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى  له وصحبه وسلم، وبعد

سنته وسيرته، ومن فأسأل الله تعالى أن يجعل ما ضمنته في هذه البحث من استظهار هديه صلى الله عليه وسلم ونشر  
دلالة الخلق على مهارات التواصل وفنونه في حياة نبينا وقدوتنا آمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع به الأمة والإنسانية وأن 

 يكتب به أجراً ويجعله ذخرا وأثرا.
 : نتائج البحث وتوصياتهوفيما يلي ذكر لأهم  

 أولا: النتائج 
 : إلى جملة نتائج، منهاخلصت الدراسة 

بالمواقف الشاهدة على مهاراته وفنون تواصله الزوجي صلى الله عليه وسلم، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة   (1
 سواء في مجال التواصل اللفظي أم غير اللفظي )لغة الجسد، أم في مهاراته في احتواء المشكلات الزوجية ومعالجتها(. 

مهارات التواصل اللفظية في التواصل الزوجي مع أزواجه، ومن ذلك: نداء الزوجة   النبي صلى الله عليه وسلم  وظف   (2
 بالترخيم والتصغير والتكنية وغيرها 

التواصل مع أزواجه، ومن ذلك:  (3 اللفظية ) لغة الجسد( في  التواصل غير  النبي صلى الله عليه وسلم مهارات  وظف 
 سابقة واللعب، والتقارب والتواصل الجسدي وغيرها الملاطفة بالمداعبة، والم

امتلاك النبي صلى الله عليه وسلم أرقى المهارات التواصلية في احتواء المشكلات الزوجية ومعالجتها، سواء قبل وقوعها  (4
من تهويلها، والتسويغ   وتهوينها بدلاتصغير الأخطاء  مهارة التحكم بالمشاعر القلبية، و أم أثناء وقوعها أم بعد وقوعها، ومن ذلك:  

 والتوضيح وغيرها. 
 ثانيا: التوصيات 

 منها:   ملة توصيات،الدراسة بجوصي  ت
تقديم رؤية مقترحة تتضمن توجيهات ونصائح في فنون ومهارات التواصل الأسري وخطط احتواء المشكلات وحلها  (1

مرجعي يستفاد منه في توجيه الأسر في واقعنا    مستوحاة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم؛ تكون بمنزلة دليل
 المعاصر، ويستلهم منها القائمون على التأهيل والإصلاح الأسري في حل المشكلات الأسرية المعاصرة. 
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والاتصال؛ للكشف عن الهدي التربية  الشريعة و بحضور كبار علماء  وورش تدريبية  فكرية    اتندو ةو علمي  اتعقد مؤتمر  (2
 . مهارات التواصل الزوجي والأسري وفنون التعامل، ومهارات احتواء المشكلات الزوجية ومعالجتهاالنبوي في  

تتبع واستقصاء مهارات التواصل النبوي في حياته تعنى بإجراء مزيد من البحوث والدراسات الاستقرائية المتخصصة   (3
حتياجات الخاصة، ومهاراته في التواصل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم مع كل من: الأطفال، الشباب، كبار السن ، ذوي الا

 وأعدائه وغيرهم. 
 إجراء دراسات ميدانية؛ لبيان مدى مراعاة الأزواج للمهارات النبوية الأسرية وفنونها في تعاملهم مع زوجاتهم.  (4

 

 

Marital communication skills in the house of prophecy and its arts 

Analytical Inductive Study 

Dr. Mohammed Ahmed Hassan Rababa' 

Associate Professor of Mass Communication - Dawah and Islamic media - Department of 

Islamic Studies - Yarmouk University 

Abstract 

The study aims to demonstrate the arts and skills of marital communication in the life of the Prophet, 

may God bless him and grant him peace, in his communication with his wives, may God be pleased with 

them, in the House of Prophethood. 

The study adopted the inductive and analytical approach by tracing the special positions of the Prophet, 

may God bless him and grant him peace, in his family life and his communication with his wives in the 

house of prophecy, and analyzing these positions and inferring their contents indicative of marital 

communication skills . 

The study concluded that the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, had the finest arts 

and skills of marital communication with his wives, and he, may God’s prayers and peace be upon him, 

took into account these arts and skills in his married life; From verbal skills, and non-verbal skills (body 

language), the Prophet, peace and blessings be upon him, gave us plans to contain problems before and 

during their occurrence and plans to solve them after they occur . 

The study recommends the importance of producing a reference guide that includes the skills and arts 

of marital communication of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, in his 

communication with his wives, may God be pleased with them, in the House of Prophethood. It shall be 

a reference for families, educational institutions, guidance, synthesis and family reform centers to benefit 

from. 

Keywords: skill, marital communication skills, marital communication arts, strategies (plans) for 

solving problems 
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